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مةمقلى

مُقفط

للثظرأعني1(،)للتفلسفمثيرأموضوعأيزالوماكانالدينإنالحق

أهميةالفلسفةفضاءاتأكثرمنا.واحدأاالمؤلفْيقولكماوسيبقى،العقلي

،باعتقاديعال،باعتبارجديرأالمؤلفكانوقد".والحساسيةللجدلوإثارة

توكيدفيبحثهوأنهىوالميتافيزيقا،الدينبينالعلاقةبيانفيبحثهبدأعندما

-كالنيقول-كماعامبوجهوالفلسفةالميتافيزيقاوْاالحميمةالعلاقةهذه

)المقدمة(.إلديني!"الوأزع،الاغلبعلىمبعنَهما،

تاريخواكبتقدوالفلسفةالدينبينالعلاقةمسألةالنذلكمنأدلولا

بصددوهو،الفلاسفةمنكثيرذهبوقد.اليومحتىبدايتهامنالفلسفة

نجد،وهكذاالدلِن،الىالفلسفةن!ثموءودّالى،الفلسفيالفكرهنابعتحديد

1857(كونت)اوغس!الحصرلاالمثالسبيلعلى - (8917Compte)في

مرحلةحصراَ()الميتافيزيقاالفلسفةيجعل،البشريالعقلتطورلتاريخقراءته

الشهيرالثلاثالحالات"قانونفيوذلك.الدينمرحلةمنمتطورة

هيجلالالمانيالفيلسوفكانذلكوقبل(الوضعية،الميتافيزيقيةأاللاهوتية،

1831 - (0177Hegel)وعي"النالىذهبعندماالنهجهذاعلىسار!د

وكان.والفلسفةوالدينالفنفيالتوالي!"علىيتجسدبذاته"المطلقالروح

بصفهالفكرتاريخمنالهائلالزخمبهذايتمتعوهو،للمؤلفالسممكنمن

وبهذا،المسألةهذهولكن،القبيلهذامنميقافيزيقيةمسألةفييفصلان،عامة

الحقيق!.عنالبحثأوالأشياء،حقيقةعنالبحثبألهاالفلصف!تُعرف)1(
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فلسفيمنظورهنالدين

بحثهموضوعختمانالرأيسواءمنويكفيهموضوعهتكنلمتحديداً،البعد

فيتبحثالتيفالميتافيزيقا،والميتافيزيقيةالدينبينالعلاقةبتوكيد،بدأهكما

شَأنها،هنوالتي(،المؤلفبعبارةا"العالمحقيقةفي)أووطبيعتهالوجوداصل

متجاوزةالأبعدالىتذهبانالفكر،وانشغالالبحتَمنالقصدبهذاوهي

هذاعلى،تلقىأدنلهاولابذالظاهر،عالمفيمعطىماهوالنحوهذاعلى

،يكونالذيبذلكاي،والمكانالزمانتخومعلىيعلومساربأيايضأالنحو

طرفمنتفلسفموضوعسيكونالذيالاقصىالاهتمامهولنا،بالنسبة

اتممس(.أا!لالكتابهذانصوصمنمتحيزنصفي)تيليتش!

وجودضرووةعلىاتفقواقدالميتافيزيقيةالمذاهبأصمحابكانواذا

تعيينفيبينهمفيماواختلفوا(،قصوىعلةاول،إمبدأ="!قصوى"حقيقة

هَنومنهم...(ماركس)هوبز،""اماديةانهاقالمَنمنهم:الحقيقةهذه"طبيعة

المثالسبيلعلىبرادلي،هيجل،بركليسينا،)ابناعقليةأو"اروحيةانهاقالى

المذاهبكانتوإذا(،نيتشه)شوبنهوو،إرادية11إنهاقالمَنومنهمالحصر(لا

للدين،فإدنالرأيفيوالأختلافالالَفاقمنالنحوهذاعلىالميتافيزيقية

تلكان"ْفيهلب!سلالالقوواضحمذهباَ،المنزلةالتوحيديةالدياناتوبخاصة

منجزءالدينان!!الى.المؤلفيذهبهناومنا"الإلهيةالحقيقةهيالحقيقة

(.ونتائج)خلاصةالميتافيزيقا"

بسهولةينتقلانللمؤلفوالميتافيزيقاالدينبينالمقاربةهذهاتاحتلقد

تعزفانتحاولإذصيتافيزيقيمذهبالدينفلسفةانا!قائلاَالدينفلسفةالى

وأدلةبحججوجودهعلىوتبرهن(،تعالى)اللَهخاصنوعبانهالأسمىالكائن

بعيدحدالىينطقالدينلفلسفةتعريفأيعدالذي،التوصيفهذاان".عقلية

يتضمنعلمخلدونابنيقولكماالاخير،فهذا،الإسلامي"الكلام"ْعلمعلى

وقدا!0ص6،بأ،كأالمقدمة،ال!عقليةبالأدلةالايمانيةالعقاثدعنالحجاج
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ضكمة

(Theology)واللاهوتالإسلاميالكلامعلمبينالغربيونالباحثونقاوب

بحثمجالىمعيختلطماغالباًالدينفلسفةبحثهجال!انوالواقع...

هنهماكلهوضوعاتلتداخليسوغهمالهأمزوهو،القارئذهنفياللاهوت

.اللاهوتموضوعاتهيالدينفلسفةموضوعاقطمنكثيراَإلطبلالاَخر،في

فىِولعلهنا،لهاالمقاملايتسع،جوهريةفروِقهناكذلك،مع،ولكن

الاصلحيثمنفاللاهوت،.التبيان.منضوءأعليهاهايلقيالتاليالقول

كما*+الإلهياتفيأو"االلهفي!"الكلامهو!أ!هصأ("-حث!+)5للكلمةالأغريقي

هذايكونأناشترطواالأوائلالمسيحييناللاهوتيينولكنارسطو!عندجاء

ماكليكونبحيثوفيهمعهويحياالث!يرَلمفالذيالإششراك"ا؟تالكلام

تعالىالثهفيالكلاممنالنوعهذالهلايحق،الإلهيالنورفضلمننابعماًيقوله

المؤهنينلاهوتروحياَ،لاهوتاًاللاهوتهذايكونانيفترضوهذا.

واشغالالمعرفةطريقمنيتأتىالذيالتقليديةالدينيةبالتجربةالمشبعين

عرفته:!إذايقولالذي!)اوغسطينعثدمرجعيتهيجداللاهوتوهذاالفكر،

فيكامنسراللاهوتهذاوفقعلى،تعالىفالثهاللَه!"،ليسفذاكوفهمته

خارجموضوععننحكلمكماعنهنمكلمانلالمكثنا،وجماعةشمخصاًوجودنا،

عنا.

بالعقيدةواضحهوكما،يتعلقخاصلاهوتاللاهوتهذافانذلك،ومع

يعدلموالاالالهياتفىِالكلاميمنعفلاالعامبالمعنىاللاهوتأما،المسيحية

التغيراتانعلى.المقدساممتابادائرةحدودعنلايخرجولكنهلاهوتأ،

عصرهنذوالتاريخيالإجتماعياطارهوعلى،الغربيالفكرعلىطوأتالتي

الخامسالقردنفيالانسانيةوالنزعةالدينيالاصلاححركة)وبخاصةالنهضة

(الميلاديعشرالثامنالقرنإفيالأوربيالتنويرعصروحتى(الميلاديعشر

اثرتقد...،والفنونالمعاوفمختلففيمعياراَالإنسانيالعقلجعلالذي
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فلسفيمنظوومنالدين8

-)1724)،ولكا!!كَنتجعلالذيالأهر،الغربياللاهوتتطورفيبالغأتأثيرأ

)الكتابيالكتابي"اللاهوتعلمبينيميزالاشهر،الالمانيالفيلسوف4018(

+الدينكتابهفيوذلكا"الفلسفي"اللافوتوعلم(المقدسالكتابالىنسبة

(.الأولىالطبعةتصدير،الانجليزية)الترجمة"وحدهالعقلحدودفي

فيبما،وكتبهمالناسواقوالالتاريخيوظفالفلسفياللاهوتهذاإدن

يقولكماذلك،يفعلأنهإلا،قضاياهوإثباتعرضفي،المقدسالكتابذلك

لاهوتالىيتحولالكضابياللاهوتالطأخرىبكلمات"!ذاتهأجلامن1كنت

انماالضحولهذاوفيءوحدهالعقلبنورموضوعاتهاالىينظرعندمافلسفي

الدين.وفلسفةالتقليدياللاهوتبينالجوهريالفرقعلىنقع

يعدالمؤلفذكرهالذيالنحوذلكعلىالدينفلسفةتعويفانوالواقع

هذاانوالواضحالكتابهذامتنيضمهاالتيلموضوعاتهاكبيرأاختزالأ

)فلسفةوفلسفطَالدينمنلكلالميتافيزيقيالطابعليبينجاءقدالتعريف

علىينطبقالدينلفلسفةتعريفاَنجدالطاردنااذاأهافحمسب،(الدين

على4ملمهث"،)!ولأهوفدنغعثدنجدهفأنناالدلنابعنالذىالكمابموضوعا!

منيجعلالتفكيرمن"نمص!ْالدينْ"فلسفةالرائدكتابهفي،المثالسبيل

هذافييبحثماوأولاإ،ص1491،،الانجليزية)الترجمةله*هوضوعاَالدين

الفكرتاريخاهميتهفييضربموضوعوهوووجودهالثه"حقيقةالصدد،

برمته.الديني

مسألةالىالباحثيقعرضالنْلابدتعالىالثهحقيقةفيالبحثوعند

كبيرةأهميةايدينابينالذيالكتابفيالمؤلفاولاهماوقد،والتشبيهالتنزيه

معالجته،وكانتالعامالقارئطرفمنللفهمقابلسلسباسلوبوعالجهما

الموضوعهذاانمنالرغمعلى"العهدعلى،الاغلبعلى،مقصورةوامثلته
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مةمقلى

انالمنتظرهنوكانالاسلاميالكلاميالفكرْفيمستفيضةبمباحثحضي

الغربيين!عندبتفاصيلهالمعروفالتاريخيالمعطىهذاالىالمؤلفيلتفت

وليسالبحثهذابعدتعالىاللهوجودلأدلةيعرضانالمؤلفاختاووقد

اللهوجودلأدلةتعرضمثلأ،المذكوو،كتابهْفيهوفدنغانجمنفيالعك!م!،

هويذكرهالمالتيالفلسفيةالقاعدةتماشيأ-معالصمحيح،وهوالبدء،في

وجودهعنالحديثبعديأتيأنلابذالمتم!بءحقيقةعنالحدلمجاان:وأعني

فالنذلكومع.الفهمواسترسالالمنطقمقتضىعلىالأمورطبيعةتقتضيكما

المنهجية،الناحيةمنأهميةأكثرهوبماكلهبحثهبدأأنهللمؤلفيحسبما

شيءأيقبلالشيءهاهيةفيالبحث:وأعنيالتفلسفمنهجمقتضىوعلى

اَخر.

3يئ؟ا"الداماهو1الاَتيالسؤالعنللإجابة(الاولى)ا!لخصصوهكذا

المسائلأغلبفيحياديتهعلىالحفاظعلىحريصأكانالمؤلفانوالحق

فييعرضنواةوهكذاالفكر؟منالمثيرالواسعالفضاءهذاعلىعرضهاالتىِ

وعلىالاخرىحسابعلىبأحدهايقراندونممكنةإجاباتمسألةكل

معاييربوصفهااعلاهالسؤالعنممكنةإجاباتالمؤلفيعرضالمثالسبيل

مثلاجتماعيةتنظيماتو"الإلهْاأواللهبوجودالايمان"ادينماهولتوصيف

معيتساوقلاالمعيارهذاهثلانالىالنظرملفتأ"،الجماعيةالصلاةأوالكنيسة

وهيتمامأ"خاصفرديشأنالدينبان"!تؤمنمسيحيةطائفةاعتقاد

شرطهيالتيبحياديتهمحتفظاَمفتوحاَالبابتركوهكذاالبروتستانتية

منهجي.كتابفيضروري

،معاصرةنصوصفهيالسؤالهذاعنللإجابةاختارهاالتيالثصوصأها

فيالمهمانعلىإتجاهاتهموتباينمؤلفيهاإختصاصاختلافعلىتؤكد،
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فلسفي!ظورمنالدين01

هاوهذاالنصموص،هذهخلالىمنلناوتبين.الشخصيالإيمان"!اهوْالدين

ب،يزالوهاالمعاصر،الفكوإنشغلمدىاىِالىوحم!ا،اليهنلفتاننريد

giousالدينيةْ!!التجربة Experienceاأeإوقدالدينفلسفةبحثهجالفيول

الحاسمةالتجربةتلكالمذكوو(،كتابهفيكاهلاَفصلاًفدنغهولهاخصص

الىالكعَاب(هذافيالمختاوةالنصوصأحد)صاحبلنيشيتانيسمحمسماالتي

عنيعبراَخربسؤال؟*الدينغرضهوماأوَ؟*الدين"ماهوالسؤاليستبدلى

!!لأيوهوللنظر،ملفتةلهاوجوديةوبقراءة،الشخصيةالدينيةالتجربةصميم

الوجودبينالعالقةالهوةتلكفيالسائليضعسؤالىوهو؟أنا؟أوجدغرض

...معنىواللاالمعنىبمنأووالعدم

منالذاتإخلاءحيمساالىايجدأ،الأبعدإلىالذهابهذاولكن

نحوعلىبالمعنىاللامعنىليملئالإلهيالحضوونورلإسمَقبالالذاتيالحضور

النحوهذاعلى،الدينيةفيْالتجربةالنظرانلايعنينفسها،الذاتتألفهلمآخر

الأخلاقي-العمليالجانمبالدينفيالبحثتركقد،الصوفيالتأملي

أدلةمننابعاَأو/الىمستنداَيجيءنقلياَإيماناَأكالنسواءتعالىبالتهفالإيمان

لتحويلمقنعةسبلاًإعتمادهاعلىالفلاسفةمنكثيردأببرهانيةعقلية

الخ...والغائيوالوجوديالكؤنيكالدليلْالإيمانإلىاللاإيمالنمنالإنسان

بالعدالةإيماثاَ،النهايةفييبقئ،فإنهاثفي(،اضفيعرضت)كما

ومنبالأخلاقالدينعلاقةفيالبحثالىشكبلا،سيؤدياْمروهو"؟الإلهية

مثيرجثيسبقهبحمساوهو؟الأخرىالحياةفيوالعقابالثوابعتبتيفيثم

أعني،إلهيهوبماإننسانيهوهاتحديداَ،السياقهذافيفيه،يتداخلللنظر

والمسؤولية.الحرية

الدين،فلسفةمباحثمنالبحثهذافيالمشاكلى،مشكلةعنفضلاَهذا

فيها،ويتداخلبامتياؤ،ميقافيزيقيا-اخلاقيةمشكلةوهيالشرْ!،ا!مشكلةوهىِ
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أ!!قكمة

*فشكلة*بوصفهاصياغتهاويمكن؟إلهيهوبماإنسانيهاهو،الاخرىهي

لخققدتعالىالثهإدن:الاَتيالنحوعلى*الدينفلسفةفيللبحثتعرض

العالم؟فيالشروجودتفسرفكيفالخير،جمطلقخير،واللهفيه،مابكلالعالم

بطريقته،الكتابهذامناكلث!)ا!ضفيذلكلكلالمؤلفتعرضوقد

التيالمسائلعلىتجيعبأدن(والغربالشرق4أهنللنصوصتاوكأ،المحايدة

الشر".!مشكلةوبخاصةوبالمعقولية،بالأخلاؤاالإيمالنعلاقةتتضمنها

هذافي،بالفلاسفةأدىقدوالأخلاؤاالدينبينالعلاقةفحص3إوالواقع

وهوالثه،بوجودللإعتقادعمليدليلعلىيرسواأنالىالفكر،منالفضاء

فيالعلياالدينعقائدفييثظرونوهمالمحدثينالفلاسفةعلىهيمندليل

فيكثيرةكتبوعنهفيهالفت،والعلمالدينبينالنزاعمننوعاَشهدعصر

3!حوأباسكال(ا!ح)كث!(هنأساسمهنصوصأالمؤلفإ!مبسو!د،الغرب

وهو.العقلانيةومسوغاتهالدليلهذاعلىالفلاسفةلتوكيدJamesو)جيمس(

الطبيعةفيالمتجذرالدينيالإيمانعلىالعقلاثيةمننوعأيضفيدليل

الإنسانية.

ماتقليديةكانمساسواء،تعالىالثهوجودعلىالعقليةالأدلةأنوالمؤكد

إلىالتعزضالىيؤذياأنمنلهمالابدالشر،مشكلةفيالعقليوالنظر،محدثة

."والإيمانالعقلامسألةْوهيألا*الدينافلسفة1فيالأهميةغايةفيمسألة

العقلبينالصلةمسألةإلىالمطلعالقارئذهنتحيلالتلابدمسألةوهي

فلسفةعلىهيمنتالتيالمسألةتلك(عامةبصفةالدينفلسفة)اووالنقل

الغربيالفكرولكن.واسلاميةوهسيحيةيهودية:أجمعالودطىالعصوو

ما=نقلأنقلمقابلعقلعنيتحدثلم،الدينفلسفةفضاءفيالمعاصر،

العباد(الىورسلهانبيائهعلىالسماويةرسالاتهفيوتعالىتباركالثهانزلى

.إأيمانمقابلعقلعنيتحدثوإنما
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فلصمفيمنظورمنالدين12

أحدهنواختاوالىابم()الفصلىفيالمسألةلهذهالمؤلفتعزضوقدى

غاياتفهمإمكان!!عدمعلىالتأكيدىوهو:إليها،مدخلأالشرلمشكلةالحلول

علىالثهاية،فييدلوهذا،المؤلفبكلام"،الخفيةالله"مقاصدأوالنهائيةالنَه

سفةالونإعتقدالتيالتهوعدىدرعلمهبقدرتهوالإيماناللهبوجودالاعتقادأدن

امورهنأموراًتعدانيجبمسائلهيإنماالمستقلبالعقلثبوتهمااللاَهوتيودن

المنطقية.وبراهينهالعقلحجةمعهالاتفيدالتيالإيمان

كمااْالدينفلسفةفياللاعقلانيةالاَراءهذهمناقشمةَيجبذلكومع

الوجدانيوالإتجاه،الصوفيالإتجاهفيالاَراءهذهْاوتتمثلى،المؤلفيقول

الخزالىالإلجاهعنهذلناغراضلبمانالمؤلفاخحارو!دالص!خصى،الذالى

وليس!الخامسالفصلفيوذلك(الغرب)هنتيلتشوكريكوو(الشرق)من

المؤلف،يقولكماالواقعفيهناكانإذفح!سب،نموذجيةأمثلةالاهؤلاء

الدينمسألةانعلىهؤكدينالعقلضدالإيمانعندافعوا"متدينوندائمأكان

التفكسيرعلىقضميالدينانبل،والمعرفةللفهمالمعتادةبالاشكاللهاعلاقةلا

11.العقلي

بمسألةيتعلقفيماالدينيافكرتراثإلىإستقرائيةنظرةفإنذلكومع

رأياَالمؤلفرأيمنتجعلأنشأففاهنالمجردوالإيمانالعقلبينالعلاقة

عنالدفاعفياللاعقلانيةإلىالعقلانيةمنالإنتقالى+إلىيقولعندماسديدأ

!.جريئةخطوةالدين

لتراثهثا،عرضعه،بدأغثدهاالتارلِخيةاماثتهللمؤلفنسجلانوعلينا

(.الرابح)الفصلفيوذلكالمسلمين"المتكلمينبفكرالعقلانيالدينيالفكر

لابذاننيإلاالمؤلفكتبهلماالمقيِّمموضحنفسيأضعأنأويدلاإننيومع

الإسلامياللاهوتنشأةردعندماآخرسديدأووأيأ،أخرىأمانةلهأسجلألن
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13مقكمة

منكثيرمنالعكس)علىالخالصةالإسلاميةالفكريةالبيئةالى!الكلامعلم=)

خارجية،عواملعنبحثواالذينعندنا،الباحثينمنتبعهمومنالمستشرقين

مسائلعدةظهرتمحمد!النبيوفاةفبعدالخ(؟-وهكذا،...أجنبيةومؤثرات

الإسلامياللاهوتبداولمحد،الكريمالقرانآياتتفسيرفيالإختلافاتمردها

الوحيوسلطةالعقلسلطةبيننزاعانهاا!علىفهمتالتيالمسائلهذهبمثل

المؤلف.قولحدعلى"تعالىالثهمنالمنزلةالحقيقةمعرفةإطارفي

)مثلالمسائلهذهحلفي)المتكلمودن(الأوائلالمسلمونفضلوقد

هذاوعلى...والأشاعرةالمعتزلةهنهموكا.ن...العقلىِالمنهجوالإختياو(الجبر

أوصىالثهأد"اعتقدالذيرشدابنسار،التأويليستدعيالذيالعقليالثهج

الحكمةبينفيمماالمقالط)فصلك!تابهفيوذلكالعقليالتفسيرإعتمادبالفعل

ويدوجذلك،علىللتدليلنصاَمنهالمؤلفاقتبمسوقد(.إتصالمنوالشويعة

العقلبينالتوفيقمحاولاتضمنيداَ،تحدىالصددهذافيرشد،ابنإنجاؤ

الوجودوحدةهذهبينضويالسبيلهذاوفي(،والدينالفلسفة)أووالإيمان

(.المؤلفيتفسيرسبينوؤا،عند)كما

فيوالعالماللهبينالتوحيدعلىالمترتبةالاخلاقيةالمخاطربَئنَأدىوبعد

التراثهذامتابعةالمؤلفواصل،نافذةنقديةبطريقةالوجود،وحدةمذهب

الناسفيهاثارالتيالغربيالفكرمنالمرحلةتلكالتنويرعصرفيالعقلاني

وقد!للمسيحيةعثيفاَخصمأ)كالنالذيفولتيرومنهم"الوسيطيةالسلطةضد

هنهسحيماَالاخلاقيةصفاتهجميعمنالثهمفهومبموجبهجردجديداَدينأابتاع

الشر"ا."!مشكلةلتجنب

اتجاهاكالنفولتيرالىالمؤلفينسبهالذيالجديدالدينهذا3إوالواقع

بوجوديؤمن"ْاتجاهعشرالثاهنالقرنفيالغربيالعقلياللاهوتفيمعروفاَ
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بدقة.المؤلفيقولكمابذلك!!يكتفيولكنهإله،

لانهللألهيةالتقليديالتصورعنكثيرأيبتعد،المؤلفبنظرالاتجماه،وهذا

لهملازمةاخلاقيةابعادمنيتضمنهماعن،تعالىالثهبوجودالاعتقاديفصمل

ممكناَحلاالوجود،وحدةمذهبشأدنشأنهيعد،بهذاوهومثلاَ(؟أصعدالةإكا

الشر.لمشكلة

حلولأالغربيالدينيالفكرفيالمنعطفاتهذهبعداوادالمؤلفالنواعتقد

الفكرهذاالمشكلةهذهشغلتحدايالىبدقةيبينانالشر،لمشكلةممكنة

فيخاصاَاهتماهأتوليهالاالطالدينفلسفةعلىالمتعذرهناصبحبحيث

)إيغالن!الىيذهبأنالىبالمؤلفأذىإستقصاءوهووالإستقصاء؟البحث

(كرامازوف)الأخوة)ديسمتويفسكي(الروسيالمفكر-الأدسماووايةبطل

وتبلبلهالعقلتثيركيفإيفانلسانعلىمنها(مثيرمقتبسنص)فيلناليبين

الأرضي.عالمنااتونهافييغرقالتيالحيةوالمظالمالشرورهذه

الخماصةبطريقتها،تخففاناليوم"االدين"فلسفةشأنمنيكودطوقد

معهتعدلمحدإلىاستشرىالذيالشرتوطئةمن،الإلهيالتدبيوبكشف

علىالمذبوحيناطفالهنعلىالثكالىلعويلصدىسوى)إيفان(صرخة

الاَلاممجموعةجمممالضرورةالصبفارالأطفالمعاناةكانتإذاااللامعنىْظرعة

كلانمقدمأوأعلن،الحقيقةهذهأريدلافاننيالحقيقةلأجلدفعهاالمطلوب

(.الرابع)الفصلالثمنهذاتستحقلاالعالمفيالحقيقة

علىتأكيدهالسياؤا،هذافي،للمؤلفنذكرانعلينااللازمهنولعلى

مثل،الغربيالفكرفي،منتقديهضدعنهودفاعه،للإنسانالدينضرورة

المحتبسانبعدى)ا!دس(الاخيرالفصليختموهووفرويد،ونيتشهماوكس

دعامةيعد،الناسمنلكثيوبالنسبةالدين،"اف،الصددهذافيمنهمنصوصأ

http://www.al-maktabeh.com



15مةمقلى

انسانيةموجوداتافعالهمفييكونواانحتىيستطيعوالمدونهامنعاطفية

ضرووةعلىيدَرضودنمنضد،الحالبطبيعة،يقالأنيمكنمااقلوهذا

إن!سانأ،بوصفهللإنسانالدين

وماكانوأالذينأولئكالىذلك،بعدإلتفت،قدالمؤلفانوأححسب

براء؟منهاهوافعالمسؤوليةحق،بعْيرالديق،يحملون،الغربفيؤالوا،

الاعمالمنآلا!حدوثينكصراني!تطيحأحدلا"حقاَ،:مجادلأقيقول

مثلأنلنايثبتلمولكن،الدينباسمأرتكبت-وروحيةجسدية-الفضيعة

تمامأ،فيهمشكوكوذاكهذابينفالالتزام؟للدينضروريةالوحشيةهذه

عنهالإستغثاءيمكنالدينالنالأدن،حتىلنا،يثبتلمأنهعنفضلاَوهذا

.نقادهيزعمكماببساطة

.:!؟::ة-:ة:-

وأعرضهاأوالمؤلفأفكارإيجاؤالكلمةهذهمنهقصدييكنلم

الكتابموضوعصلةبيانهنهاالقصدكانوإنماذكر،ماباستثناءتقييمها،

علىالأخيرةهذهفيوالكلاممنها،هوالذي"الدينا!فلسفةبحثبموضوعات

للإهتمام،دعوةذلكفيلعلسينا(؟ابن)بتعبيروتنبيهات!إرشاداتسبيل

العقلفضاءاتمنراهنأالمثيرالحيويالفضاءبهذا،قراءةأوتأليفأأونقلاَ

يضعأنبشيءالحكمةمنأرىولست.بنصوصهالكتابهذاومنهايفكروهو

إختارهااقيالنصوصبينمتمذهباَأومفسراَ،الحالهذافي،نفسهالمرء

خزاَيتركأنيجبالذيالقارئلوعيعائقاًبهذافيكونالقاوئوبينالمؤلف

+النصوصمواجهةفي

تستحقأوتعليقأ،أوإيظحماَتتطلبنفسهللمؤلفآواءمنوودماأفا

المتن.علىلناخاصةهوامشفيذلكالقارئفسيجدبالضرورةرداَأونقدأ
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فلسفيمنظورمنالدين16

زاداَ،الكتابهذافي،المختصوالطالبالعامالقارئيجدأنفيأمليوكل

الضرووة.مرتبةالىيرتقيمعرفيأ

العنوانبهذابرأسهقائملكتابترجمةليس،العربيبحرفه،الكتابهذا

-نسبياَ-ضخمكتابأجزاءلأحدترجمةهووإنما،الإنكليزية:الأملغتهفي

ngالفلسفةإلى)مدخلبعنوانالفلسفةفي PhilosophyأIntroduc):لمؤلفه

Robertسلمودنس.روبرت .C Solomonفيتكساسجامعةفيالأستاذ

)سبحطبعاتبعدةظهروقد،أكاديميكتابوهو.الأمريكيةالمتحدةالولايات

فيهاوكووت،كلية)هنشوواتدارمن1002عامطبعةآخرها(طبعات

Harcoutالأمريكيهَ،المتحدةالولايات College Publishers,USA).

التثقيفسوىالكتابلهذاقراءتيعندأنويأكنلمالأهر،واقعوفي

المخصص!للجزءقراءتيعثدولكن،العامالاختصاصيتطلبهوما،الذاتي

أسوةالجزء،هذاوإنخاصة،المعرفيةالفائدةتعمأدنفيفكوتاللدينإ،

هعالجةفي،الفلاسفةنصوص،النصوصيعتمد،الأخرىالكتاببأجزاء

فيالمؤلفلوأيدعمأهناكآخرونصاًهثا،هقتبسأنصأأعنيولا؟موضوعه

هيوإنما،المعتادةوالبحوث-الدراساتشأنهوكماذاكأوالموضوعهذا

النصوصهذهجعلالذيالأمر،صفحاتمنهاكليستغرق)مطؤلة(نصوص

تتولىالتيهيوالمذأهبوالرؤىالصثماربمختلفهنللفلاسفةالمطؤلة

التأليففيطريقةوهيهنه.جزءوكلالكتابموضوعاتومناقشةعرض

الفلميصفيالكتابفي-أصلاًمعدوفىةتكنلمإذاهذا-نادرةالفلسفي

المختصالطالبيكادألذيالجامعيالفلسفيالدرسعنأناهيكالعربي

واحداَ..!!(.فلسفياَنصاَيواجهأندونفيهيتخرج

الجزءهذاموضوع،الأصليللكتابالمميزةالخاصيةهذهإلىأضفناوإذا
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17مقكمة

فيأساس!يةأكاديميةمادةنقدالتي!الدين)فلسفةضمنيدخلالذي

فيوأهميتهايتناسبباهتمامتحضلمتزالماوالتي،الغربيةالجامعات

المهمالجزءلهذاترجمتناأسبابأبرؤناقدنكودنْعندنا؟الفلسفيسةالدراسات

الأصلي.الكتابمن

التيبنصوصهالمؤلفبينمتمذهباَ،أوهفسراًتقسيما،أضعأدنأريدولا

القارلمحألوعيعائقابهذافأكون،العامالقاوئوبخاصة،القارئوبيناختارها

للمؤلفآراءمنوردماأمام.النصوصمواجهةفيحزأيتركأنيجبالذي

نفسه.

إيضامحات

(Religioول)الدينهوكتابمنالجزءبهذاالمؤلفوضعهالذيالعنوالط

منفهو(،ونصوصدراسة-فلسفيمنظور)هنالفرعيالعنوانأما؟وحسب

ونصوصالمؤلفمقماوباتمعالاتساقتصاميتسقعثوالنوهوعندنا؟

(الأخرىبالأجزاء)أسوةَالجزءهذايختمالمؤلفوأنسيمالا،الفلاسفة

(.الدين)فلسفةفيأساسيةعدَهابمراجع

ولكن)فصول(،هيئةعلىمقسماًالأصليالكتابمنالجزءهذايكنلم

لافصلكلإنثم؟التقسيمهذااقتضىمستقلكتابهيئةعلىإخراجه

)هشكلةفصلفيوردفمااَخر.فصلعلىمراميهفهمفيبنيوياَ،يعتمد،

وردماعلىيعتمدلاونصوصأ،مدخلا!العربيةالترجمة/الثالث)الفصلالشر(

الثاني/)الفصلعلى(العربيةالترجمة/الأولأالفصلى؟(الدينهو)هافصلفي

(...العربيةالترجمة/الثاني)الفصبل(الغربيةالدياناتفيووجودهاللَهحقيمَة

فيالأساسيةالموضوعاتتعذبمجموعهاالفصولموضوعاتولكنوهكذا.

(.الدين)فلسفة
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ونصللغزالينص:المسلمينفلاسفتثانصوصمنثصينالمؤلفاقتبمس

مابإزاءوتثبيتهالعربيالنصإلىالرجوعالأفضلمنوألمجماوقدرشد.لابن

سيبهافنيةلأمورايضاحاتمع،إنكليزيةترجماتمنالمؤلفاقتبسه

المتن.هوامشفيالقارئ

منفهوأ....(هكذامعقوفينبينعباواتأوكلماتمنسيردماكل

+عندي

المزجم

7002الثانب/كانون
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عامتمهيد

ول4

وا

11تبيّنهلاالأشياءومظاثرالآتبهالماْمولالألثعياءجوثرالايمان11

أ:11االعبرانيون1

لمالعالمحقيقةمعرفةفيالقديمابعصرميتافيزيمقيوبذلهاالتيالجهود

نإبلنادرأ،إلاوحدهماالعلميةالووحأوالاستطلاعحبمبعثهايكن

الديني.الوازع،الأغلبعلىمبعثهما،كانعامبوجهِالميتافيزيقا)1(والفلسفة

نأعلينايجبوكيف،معرفتهيمكننابماوالاهتمام،الحقيقةعنالبحثإن

به.وعلاقتناإلهيهوبمابمالانشغالى،-الأحيانأغلبفي،مرتبطةكانت،نسلك

التجربةمنالتأملإلىيميلونالذينعلىتأتيرأأكثرتجربةهناكوليس

الدينية؟اعتقاداتهمهنأهميةأكثراعتقاداتيمتلكونلاإنهمبلالدي!نية،

الحقيقة+إلىنظرتهمتحددالدينيةواَراؤهم،حياتهميوجّهفالدين

الميتافيزيقا:مباحثفيمستغرقةالدينقضاياأنمنالرغموعلى

النص(فيسردأكماوالأخلاقالمعرفةجانبإلىالفلسعفةمباحثأقدممنميحثالميتافيزيقا:(11

(.الطيعةبعدأماحرفياَولعنىاغرلم!ةكلمةالأصلفيMetaphysicsالميتافيزلماوكلمه

فهيموضوعها:علىلدذاللنوىمعناهاف!نالمصخصصا،الاصطلاحمةلعرلفاتهاعنالثظروبغض

وجودهيىلعالى،،اللَةمفل:الحصيةالتجربتتجاوزاولمخطىالتىالموضوعاتجبعفيتبحث

فيمحدود،قديمأونحلوقهووهلككل،لموالعا،الإرادةوحريةوخلودها،والنفس،وطبيعته

ا!.محدود++.يخرأموالمكانالزمان

الأيخرة،هذهكانتوإنالميتافيزيقا،منجزعاَالدينيةوالمعتقداتالدينفيالبحثيُعذوالمؤلف

المزجم،هأالدحئ.الوازعإلىتُرذ،بنظره
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علىيتوفرفالدينلأهميتها.خاصاَاهتماماَتتطلبأنهاإلاوالأخلاقوالمعرفة

كما،)1(الوجودوعلمالكودنعلمفيهايسضماركهلاالتيالخبراتنوعمنخبرات

التقنية.العلموباهتماماتماديهوبمالهعلاقةلاعاطفيأجان!باَيتضمنإثه

الدمويةوالحروبالعظيمالفنهنبعضاًألهمالذيهوالعاطفيالجانجاوهذا

التاويخ+فينصوعأاكثروالفلسفةاللطيفةوالأعمال

والعناصرونضأتهالكون!يعلأفيييحثالفلصفلأ،تِدمَقديمعلمحلا!هاهثه!30الكونعلم11(

النظربغضوعللهومبادئهوطبحعتهالوجودمعنىفيلمحثOntologyالوجودوعلم.لهالمكؤنلأ

)الأنطولوجيا(الوجودعلمبينوالباحثينالفلاسفةمنكئيريميزلمولهذا.الجزئيةالموجوداتعن

لها،أرسطوصاغهالذكماالمشهورالاصطلاحىالتعريفوبحسب،الأخيرةهذهلأنوالميتافيزيقا

للوجود.(القصوىوالعلالأولىأالمبادئفيلمحثالذكلماالعلمهي(الأولىأالفلسف!يسمميهاوكان

.اجملمزا1
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23الدينهوها:الأولالفصل

اعتقدواالباحثينمنكثيراَإنبل،الفلسفةتاريخفيههمادوراَالدينلعب

فيإلاالدينيتراثهاضدتنعطفولم،الدينرحممنولدص!ماالفلسفةأن

بلواحد،دين،الواقعفي،هناكليسذلك،هع،ولكن.ظرفيةمناسبات

معهيتعذرشديداَاختلافاَالاَخرالبعضعنبعضهايختلفكثيرةديانات

:بالقولتستشهدأنبالطبع،يمكنكبينهاأا(.مافيمشتركهوماعنالحدتحما

ذلك،ومعدين،هوهالتوصيفمعياراَبوصقه(الإلهأوالثهبوجود)الإيمان

؟الكرةهذهمثليعتنق-البوذية-العالمفيديانةأكبرمريديمنأحدلافإن

الصلاةأوالكنيسة)منَلالاجتماعيالتنظمِممنبنوعتستشهدأنويمكنك

مسيحيةطوائفهناكولكندين،هولمامعياوأبوصفه(الجماعية

ذلكمنوالتجمعاتتماماَ،خاصفرديشَأنالدينبأنتؤهن21(بروتستانتية

الصماويةالدياناتبعد،فيماسيصمي،نفسهالمؤلفأنإلىالإثمارةللقارئالمفيدمنيكونتد)1(

الصلام(،أعليهإبراهيمالنىإلىنسبلأإبراهيميلأ،دياناتوالإسلاميلأوالمسيحيلأاليهردية:الثلاث

وعندماوالهندوسي!(.أكالبوذبالأخرىالدياناتمقابلفيالمنزل!الدياناتهذهعنوسيتحدث

وآخردينبينيفرقلا،وصفاتهالئةحقيقةمثل:فيها،العقائديةالدينيلأالمسائلبعضإلىيتعرض

يقولهماأ)طفيبدو،المؤلفأقامهاكما،الدياناتبينالمقابلةهذهوضعنا)ذاذلكومحبينها.من

المزجم،.أمعينلأ.لرجةإلىصحيحاَ.كلجملهاالدياناتبينمثعزكهوماوجودعدمعندهنا

الكنيسةعنانضقت،إصلاحيةدينيةحركةالأصلفيكاشامصيحية،دينيةطائفة:البروتصتانتية)2(

عدمعبداعلىوكدتc)1483-1546(لوثرمارتنالراهباللاهوتيقادهاروما،فيالمحميحي!

الانجيل،1المقدسوالكنابالانسانبينالعلاق!أنورات=وربه.=المسميحيالإنصعانبينالتدخل

بهذاوجاءت،الدينرجالمنتوسطدونمنمباشرةعلاقةتكونأنمجب،،أتعالىالئةوبالتالي

وعلىالقائمةالدينباوالمؤسصاتأع(المصبحالسيدشايمبينالكيرةالهوةرأتأنبعدالمبدأ

هناومنالمؤسسمات،وهذهالد-شرجالضدوأاحتجاج((أرفض.كلثابةفكانتالكنيصة.رأصها

المزجم،.أ.والاحتجاجالرفضعلىتدلPreotestantالبروتستانتأ1!اعها+جاء
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فلسفيمنظورمنالدين24

المدارسمنكثيراَ)1(أدطالأولالجزءفيوأينالقدله.ضروريةليستالقبيل

ليدفعنايكنلمذلكأنغير،الديندواسةفيبداياتها،فىِ،تشتركالفلسفية

بتصنيفيقومأكاديميأأستاذاَندعوأنولافيلسوفأ،طائفةقمم!نسميأنإلى

بينأنمنالرغمفعلىحاخامأأ3(.بارز(يهودي)2(الاهوتيميمونمؤلفات

فإنحال،أيةعلىنوخدهما.أدنفينترددأنناإلاوثيقةصلةوالفلسفةالدين

يعتقدالذيالشخصهووالمؤمنكليهما.عندأساسيموضوعالدينيالإيمان

هذاكانمهماأ،أتعالىالثهالكودن،خالقهومستقلواحدكائنبوجود

لاالذي)أهامسلماَأمبروتستانتياَ،أمكاثوليكيأ،أميهودياَ،كانسواءالشخص

وأيعرفلابأنهوأقزبجهلهالمرءاعترفإذاوأماملحد،فهوالثهبوجوديؤمن

هوجود،غيرأمموجوداَالكائنهذامثلكانإذافيماليعرفوسيلةمنلهليس

.Agnostحأ)4(أدويلاأوشاكفهو

الدينيةالتقاليدوبعضواللاأدريةالإلحاديةالمزاعمبعضوسنناقش

المجادلاتنتبيّنأدنقبلفدعثا،الآنأماالجزء.هذانهايةفيالمختلفة

بهاأجابالتيالكيفيةعلىنظرةنلقيدعنا،الخاصةالدينية-الفلسفية

الدين؟هوهاوهو:ا-لصددهذافيالأولالسؤالعلىالفلاسفة

ميتافيزيقيموضوعوهوأالحقيقة(،فيييحثالذىالأصليالكتابمنالأولالجزءإلىإشارة11(

الصرجم،.اواحد.آننطودنحما

وتوفيقرطبةفيولد)1135-4012(يهودكلمالاهوتىفيلصوفول4آmondieميمونبنوسىم()2

التشبيه،علىظاهرهايدلالتىالآياتمعنىلتغيير(المقدسالكناب1تاْويلأهميةاكد.القاهرةفي

المزجم(.أ(.الحائرينأدلالةمؤلفاتهوأشهروأهم.والدينالفلسفةبينالتوفيقوحاول

المترجمأ.أ.وحعسبالثريعلأبضرحيختصالذىاليهوديةمعل!م؟الحاخام()3

المزجم،+أ.الكنابأخرفيالمصطلحاتضميمةوراجع)4(
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25الدينهوما:الأولالفصل

الإنبيزالفلاسفةمنثلاثةفيهاتجادلىعامأ،ثلاثينقبلأقيمتندوةفي

تابعالذي*حاعفليوأنتونيهم:هؤلاءالثلاثةوالفلاسفة.المسألةهذهحول

)متابعاَأكدالذيولreهير!م.و)ر.،ولولm)1(ءأهيؤم(منهسضمدةحجة

نإبل،الدينهدفتحونلاقدالكونتفسيرمحاولةأدنعلى(كذلكهيوم

ضديُعدأنيمكنشيءفيهايكنلمماأهميةبذاتليستالمحاولةهذه

نأعلىأيضا،هوأكد،الذيأول(ميتشلو)بازل،الدينيةالمعتقداف

له،أساسيأليسفهو،الكونتفسيريكودنلاأنيجبللدينالأساسيالمدخل

)الإيمالأإ.بل

لفيلسوفهشهوولمقالاستجابةبمثابةالافتتاحيةفليوملاحظاتكانت

31(،فتكنشتاينلودفيغتلميذ،ويزدم()جودنهوالدثرينالقردنفي

هيالدينيللاعتقادالجوهريةالسمةأنالمقالةْتلكفيوؤدمؤعمحيث

بينالهوةوأنبها،أوبهيحيطماإزاءالم!دينالضمخصيتخذهمعين)هوقف!

لاهوةهيبالتفسيرالمنشغلالعالمأوالفيلسوفوموقفالديني)الموقف(

عبورها.يمكن

نأعلىوبركليلوكمحا!ق،انجليزيفيلسوفهيومدافيد)1(

الحسي-بالمذهبووصلللمظاهر(الحسيالإدراكو)1الإحححاسإلى،الأ!لؤترذ،المعرف!

والجوهركالوجودالمعرفيالأصلهداإلىيُرذلاماكلفرفض،اياخيرةنتائجهالىالتجريي

المترجم(.أ(.الطبيعيالدينفيوأمحاوراتالبضرى(الفهمفيأمقال:مؤلفاتهأهم.العقايةوالحمببي!

4091)زدمجون()2 .J Wisdom-......)يحامعاالفلحمفةأستاذكان.بريطائيفيلصوف

عباراتوليعستأوامرعنعبارةالأخلاقيةالأحكامأنورأىالنحليل،بفلصفةاهتم،كمبرج

المزجم،.أالنفصى(.والتحليلالفلصفة1المحصهورةكمبهمن.وصفية

cفمكنشمالنلودفمخ()3 )9188-5191( Wittgensteinموصحميواحدنمصاويومطقيفيلسوف

مولفاته:اهم(.المنطقيةالوضعية1فيوبخاص!قوياَتأثيراالمعاصرةالفلسف!فيأثر.التحلبليةالفلسفة

المزجم،.أ.فلسفيمو)أبحاث(فلسفيةمنطقية)رسالة
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فلسفيمنظورمنالدين26

بأن،المسيحيالفكرإطاوفييتجادلودنوهم،الأربعةالفلاسفةهؤلاءئسلَم

وأالإيمانهذاأنافتراضعلىبافه()الإيمان،أساسهو،الدينيالاعتقماد

نسميهاأنفينرغبالتيالأنشطةبكلأساسياَيبقىيكن،مهماالاعتقاد،

إصطلاحعلىسماعدتقدالفلاسفةهؤلاءمجادلاتأنوالواقع.دينيةأنشطة

للدين.عامأكاديميتعريف
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هقاضا

الأل!صة"افب1

27

نزفىلمجى

الإهمالى،هنطويلةفترةبعدحديقتهما)إ(إلىيعودانشخصانهماا"ها

حيويةفيالقديمةالنباتاتمنقطيلاًعددأالضارا،العشبوسطفيها،ويجدان

)2(كالنالحدائقيأنمنبد"لاللاَخر:أحدهمافيقول.الاستغرابإلىتدعو

الأهر،هذاتقصيبعديجدالن،لاولكنهماالثباتات!،لهذههاشميئماويعمليأتي

الأولالرجلفيقولحديقتهما.فييعملىامرئأيَرأىالجيرانمنأحداَ

الثانيفيردنيامأ!.فيهالناسكانحينفييَعملكالطالحدائقيأنبد+لاللثاثي:

)إنالنبالا!بهذهاعمنىالذىأنعنفضلاما،شمخصلسمعهإذن+كلا،!ائلا:

إلى!أنظر:الأوللهفيقول!.الضارةالأعشابهذهيقتلعأنعليهكانوجد(

أناهنا،هابالجمالوشعووغرضوجودمنبدلابها،انتظمتالعَيالطريقة

ماإذاأنناوأعتقد؟الفانيةللعينمرئيغيرشخصهنا،أتىماشخصاَأنأؤمن

+هذايثبتماسنجدفإنناالعنايةمنبمزيدنظرنا

صضيرفاضْصلالأولبعنايةالحديقهَيفحصانالعضمخصمان

.تفكنهاه!موأعالهأتىفحمممبظايخرجديدةأشياءعلىأحإناَويمرالن،كبيرة

ضفْ!جميعا"التيالآ!لتوحيإنهابل،المتوقعبعكستوحي

ا!ائقى"."لا!جدا!ثى:و!لدقة.!ا!حطيعبثكانخبيثبرجلحتى

غاي!فيوهوالحضور(1علىيدللأئهالنصفيوردكما)-المضارع(السردزمنعلىحافطا)1(

المترجم،.أالرمزى.النصهذافيالأهمية

المزجم،.أبها.والعناي!(حدائق)أوحديقةبحراس!يُكففشخص:الحدائقي)2(
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يحدثهاذاأيضاَ:الشخصانيدرس،بعنايةالحديقةفحصإلىوإضافة

الاَخريعرفهمايعرفمنهماواحدكل.رعايةدونمنتركهاعندللحدائق

هذاكلوبعدوبالثتيجة،.عامةبصفةالحديقةوحول،المسألةهذهحول

الاَخرويقولأتىْ!الحدائقيأنأعتقدؤلت"!ماأحدهمايقولعندماالجهد،

فيوجداهمابينالفروقاتتعكسلاالاَنالمخ!تلفةألفاظهمافإدنأعتقدْ"لاا!أنا

التيالسرعةمدىهثل:أكثرفيهاتمعناأنهمالوفيماسيجدانههاوبينيقةالحدى

الفوضى.نحوبها(المُعتنى)غيرالمهجورةالحدائقفيهاتهوي

نأعنالمفترضالحدائقيتوقفالسياؤا،هذاوفي،المرحلةهذهعند

منوبينالحدائقيبوجودئسفممنبينفالاختلافاختباو.موضعيكون

ماإذالاَن،يهملاشيئأ،يترقبلامنوبينماشيثايترقبمنبين،يرفضه

ظاهرإنههنا.أتىمسموعوغيرمرئيغيريقولْاحدائقيالأولبينهما؟الفروا

يوجد!لا:الثانيويقولجميعماً!.نعرفهاالتيالأعمالتلك،فحسبأعمالهفي

اختلافيترتجماالحدائقيبصدديقولانههافيالاختلافهذاوعلى".حدائقي

...الحديقةنحومنهماكلشَعورفي

بأحدالحديق!يسميالأولهذا:هوبينهماالاختلافكلإنهلولكن

آخرباسميسميهاالثانيأدنحيبنفي،معينةبطريقةنحوهاويصععرالأسماء

؟أخرىبطريقةنحوهاويشعر

!أكلطنسألىأدنالمناسبمنيكونفهلى،الاختلافإليهاَلماهذاكانواذا

؟"!)1(.عقلانيمنهما!أفياوحق؟ُْعلىمنهما

علىيقومالذيالعلميالبحثعنوؤدم،ينظر،يختلفالدينيالاعتقاد

(1 Johon Wisdom, "Gods" in Proceedings of the Aristotelian Society, XI.)V
045-4491(,LondonHarrison andSons)
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92الدينهوما:الأولطالفصل

الق!ونفيالعلميةالثورةم!نذ،الفلاسفةمنكثيرحاولوقدأا(.السببيالتفسير

والعلمالدينمنكلأيضعواأدنعشر،الثامنالقرنوحتىعشرالسادس

نصيبهبأوراقيرميأدنمنهمالكثيروجزببلالاَخز،مقمابلفيأحدهما

كثيراأدنوالحق.التحديمنبكثيرووجهقدالتوجههذاأدنغير.العلملجانجما

يقبلونالمتدينينالمفكرينمنوكثير،بعمقمتدينونأناسهمالعلماءمن

مثلعالماَنجدأنبقليلوليس.الدينيبإيمانهبمالمساسدونمنالعلمسلطة

والاعجابالديثيةالرهبةأدنمؤكدأيحاجج،المثالسبيلعلىأنشتاين،ألبرت

العلمفيالعظيمةالجهودهذهوئدااللذالنهماالطبيعةفيالمعقدالانتظامبهذا

"!شعورايستلهمحق،عنانمنَمتاينيقولكما،ذاتهالعلمإن.الطبيعةنفهملكي

كونياً*.دينياَ

الثانيوزدمتصاؤلمنالمقصودإيضاحعلىيقتصرفهوكافِ،كيروزدمنصعلىالتعليقهذا11(

فيأوالعلمفىسواءالصفصعر،فيالعملانمهلأن113عملانيمنهما"اكلماعنص!:،النصآخرفي

هذاالمؤلفتعلبقوعلاقةوزدمنصدلالةكعضحولكىالسيى.التفحميرتصتدعيالفلحمفة،

بوجوديعتقدالذىالأولوالشخص،العالمعلىيدلرمزاَجاءتالنصفيالحديق!إنبه،نفول:

الذىالنحوهذاعلىنظمهللعالممدبربوجوديعتقدشمخصهوالحديقلأفيالنباتاتنظمحدائقي

اغ(.....امرئِأىرأىالجيرانهنأحدأفلاالمدبرهذاوجوديرفضالثائيوالشخص،عليههو

كلاأنالابه،يعتفدماصحةعلىعقلياسببياتفسميراأونجريبيادليلايمتلكلامنهماكلاَأنومع

)شكر(والثانى)مؤمن(الأول،الدلائلوكثرتالنقاشتطورمهمالمللعارؤيتهعلىيبقىمنهما

الصمىوالعفسص!رالدثحطالإممانبنالف!لسوف،عبورها،بئظريمكنلاهوةفهناكوهكذاللصدب!ر.

المترجم،.أ.العقلانى
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ن!الط!ندبي!فب

فلسفيهنظورمنالدين

انثمتايقالرق

واضطهدتدائماالعلمالكنائسحاوبتلماذانفهمأنصعباً*ليس

الباعثهوالكونىِالدينيالشعورأدنأؤكدأناأخرىناحيةومن.مناصريه

الضخمة،الجهوديحققونالذينأولئكإن.العلميللبحثوالأنبلالأقوى

ادفيالش!رأنأؤ!أ!لا!ونهامنالتيالتقوىظكذلك،وقبل

ا!ىاالباث!الكونىالعلممجالفيرائدعملينجزألنيمكن

العلمى.ثوالأبإفىراكعلىاوقا!رانالوحي!النهماالنظري

يصدرأنيمكن،المباشرةالحياةوقائععنبعيدأدرحدها،منهاالتيالعاطفةقوة

أ1(.العملذلكمثل

سوىالفهمإلىوالتوقالكونبعقلانيةالع!قالاقتناعفما

21(لكبلربدولا.العالمهذافيالملهمالعقللذلكضعيفانعكاس

)مجملنظرىجانجاجانبنن:دمضمنفالغلمدمرديأةالعلممةالعمل!لأدمضمنهاأليالجوانبهيهذه11(

بهلموملطمميعمليوجانب"(،الضخمةالجهودباْأنسشالنوصفهاوالتيالعملصة،النظرلا!

ناغرملموصة.واقعيةحقائقإلىيحولونهااكلطالعصلية،ال!ياتأكا!3أ2حمجقمَونالذيناولئك

العلميالإبداعفيالأولوبةوأكطاهالدصئالجانجاْإلىعام!،بصفةبتمي،مبدأأضاففدانشافى

عُبرت+تدوزدمكدهاالتىوالعلمالدنحطالايمانبينالهوةتكونوبهذا.النصفيواضحهوكما

+،المزجمأ

قواثينعليهاوبنى(.الشمسأمركزيةنظريةكدفلك،لمعا)1571-0163(حا"ح،3كبلر21(

المترجم،.أ.الشمسحولالكواكبحرك!بهافسئرثلاث!
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31الدينهوما:الأولالفصلى

سنواتقضاءمنيتمكنالكيالإلهامهذاامتلكهماقديكوناأدنمن)1(ونيوتن

الذينأولئكإن+السماويةالميكانيكامبادئمنالتحررفيالشاقالعملمن

يكؤنودن،العمليةنتائجهمنمبماشرةبصورةالعلميبالبحثمعرفتهمتستمد

بعالمهحاطونوهمتجينوا،الذينالناسذهنيةعنتماهاَخاطئةفكرة،بسهولة

كرسالذيإدن.والقرونالعالمفيالمبعثرةالأو!احوحدةنحوالطريقهريب،

ألهممابحيويةيحققأنيستطيعالذيالوحيدهولهذهمشايهةلغماياتحياته

الأخطاءهنالرغمعلىهقاصدهمصدقعلىْالعزيمةوأعطاهمالناسهؤلاء

الشعووهوإنحاالعزيمةأوالقوةهذهالإنسانيعطيماإن.تحصىلاالتي

الممشتغلينإنقالى:حينالمعاصرينأحدالصوابيجانمبولمالكوثىِ،الديني

2(.*ةبعمقالمتدينونالوحيدونالناسهمالعلمميدانفي-المخلصين

أوقاتفيخاصةأهميةيكتسيالعلميافييمانْعلىأنشتاينتأكيدإن

ولكنالاَخر+معأخرىمرةيتناغمبدأوالدينالعلمهنكلأأنفيهايبدو

للعالموؤىخضمفىو)1!ور()الخلى(حولالاَنالجارلهالمجادلا!

العلمبينالتوفيقالمستحيلمنأنلوكممايبدوالأمرجعلتتماماَ)3(،متضادة

قانونامحمشفمضهور،فلكوعالمورياضيفبزيائي)Newton)1642-1727نيوتنإسحق11(

)المبادئكتابهفيوذلكجدلدة،بطرلمةالكواكبحركةلفصرأنلهألاحالذكلطالعامالجاذبصة

المزجم،.أالطبيعيا(+للفلس!فةالرياضيلأ

(2.Albert Einstein, Religion and Science, in "Ideas and Opinions",trans)
4191(.Sonia Bargmaun (New York, Crown

الإنسانفيهأبماالعالمأنيرونوالمعاصر-ش،الوسيطيينcCreationالخلق(1نظري!اصحاب31(

جوهرىلغيرأىمحدثلموالآنعالهانجدهاليبالصورة)عدم(منخلى(،الأخرىوالكائنا!

نأأكماالعكصررونف!نهمcEvolution)ال!طور(ئظرداأصحاليأما.الاَنإلىخلىأنمنذعلمه

بعدضهانعرفهمااليالصورةهذهإلىان!هىمنهماكلاَأنبلعدم،مننحلمالموالإنصانالكون

إلى-الأدنىمناوالمعقدإلىالبصيطمنوانتقلافيهاتطوراالفدمفيموغلةزمني!ض!مرور
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فلسفيمنظورمنالدين32

منبكلملئميابانيفيلسوفمنستأتيالتيالإجابةتأملولكن.والدين

نيشيتاني)1(.كيجيهو،والبوذيةالمسيحية

مقابلالشخصيهي:الدينفيالفاصلةالسممةأنثيشيتانييزعم

كلعلىيجمبالذيالعميقالشخصيالاهتمام:أخرىبكلمات،اللاشخصي

فيالأخرىالكائثاتكلمعفيهنشتركالذيللوجوديكوسهأنمناواحد

وهحذا-لاشخصيهنظورهنالعالمنتأهلوأنأنفسناخارجنخطووأن،الكون

بها،نتفردفعاليةذلك،معهو،إنمما-الشخصيةالعدهيةنيشيتاني:يسميهما

بدونأوبوعيفيها،مشاركأنفسهيجدأنلابدمئاكلاَلألىضروريةوهي

حياته.لحظاتمنلحظةفيوعي،

لاأمرأوهدْاللعالماللاهوتيةالنظرةتدعمالخلبئنظري!أنالبعضوءرىوتعقيدا.تركيبا=اياعلى

جانبعلىيطلحأنللقار!ويمكنللنقامق(قابلإشكالأوهذأترفضهاالتطورونظريةيه(شك

روجيهالمفكركتاليفي،المؤلفبكلمات،للعالمالمتضادةىالرؤضخمأوالإشكالهذامندقيق

المزجم،.أالإفسان(.حولأنظراتغارودى

10091نيشيتاثيكيجي11( 0،Nishitani-الدينكرسيأستاذكانععاصر.يابانىفيلحعوف(؟

يتعلقفيماوبخاصةأساصاَ،والدنحطالفلصفيبالفكراهتم.الأربعينياتفيكيترئوجاهعةفي

بع.اكهارتمثلوالصوفببنكبركجور،هثلالوجودببنإلىالرليجعلهالذ!الأمرب!الفرد(

البوذي!بالموضوعاتحياتهأواخرفيوائحصفلوالفلصفة،والدينZولحالزنأشعاربينمؤلفاتهفي

.المزجم،أ
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الدينهوما:الأولالفصل

أنصا

11؟قالد!ص!ماا1

33

نيشيتانيكيجي

هاأخرىبطريقةالسؤالطرحلنعيدأو،ين؟(الدتهو)ماأنفسنانسأل!اإثنا

منالرغمعلى؟(إليهبحاجةنحنلنا؟(.وألماذابالنسبةْالدينغايةهيإماهنا:

مع،ولكنهمألوفأتساؤلأيكونأنيمكن،الدينإلىالحاجةحولىالتساؤلأن

الذيللشخصبالنسبة،الدينيعدلميبدومافعلى:مشكلةعلىذلك،ينطوي

في،يعادلالسؤالهذاطرحإنبل،إليهبحاجةهو،شيئاالسؤالهذايطرح

هنولكن،ناحيةهنهذاله،ضروريأبعدُيصيحلم.الدينبأنالاعتراف،الواقع

لهذاضروريأيكونأدنالدينطبيعةمنأنالمؤكدهنإن،مغايرةأخرىناحية

هذانظيرالنحو،هذاعلىمتسائلونأفراديوجدمافبقدر)1(.المتساثلالشخص

بالدينعلاقتناإنباختصار،.كذلكالدينإلىحاجةهناكتكودنالمنَ!خص،

لهذاهمضروريأ،لهمبالنسبةالدينيكونلاالذينفأولئكمشَاقضة؟علاقة

شيء،هنهناكوليسضروريأ؟لهمبالنسبةالدينيكونالذينأولئك،السبب

كهذا.كلامعنهيقالأنيمكن،الدينسوى

التعليمإلىنحتاجالماذا:التاليالسؤالعنالإجابةنحاولعندما

لتقدمضروريةهذهمئلأهوراَإنإجابتنا:فيثذكرأنالمحتملمنوالفنودن؟(

لوحتىولكنجراَ.وهلئمالفردلتثقيفأوْالإنسان!يةللسعادةأوالبشريالجنس

لاهذافإنوالفضودناالتعليما-الأموولهذهحاجتناسببعنالتعبيراستطعنا

؟االسؤالهذايطرحلماذاوإلا11(
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فلسفيمنظورمنالدين34

فالحياةدونها،منالحياةفينستمرأدننستطيعلاأنثاعلىالتأكيديتضمن

.بأخرىأوبكيفيةستستمر

يمكنلاالتيالأهورمنوالفنونالتعليممنكليكودنأدطالممكنفمن

بالشممبةالنحوهذاعلىليسماولكضهماأفضلبصورةنحيالكيعنهاالاستغناء

الكمالما!)1(.مننوعاَعدهمالمكنالمعضى،وبهذافح!سب.للعمش

لماذاويسألهاَخرشخصإلىيلتفتأحدفلا،للحياةأساسيالطعامإن

يأكل،أنإلىبحاجةليسآخر،سماويلكائنأولملاكيمكن،بالطبع؟يأكل

ونحسنالدلن،ضرورةأنالمؤيهدفلا.النماسأماالأسئله،هذههنللسألأن

الناسمنكثيرأفيهانجدالتيالراهنةالظروفهناثطلاقاالأمزفينحكم

هذافإنذلكومح،الطعامضرورةنوعمنليس)2(،بدونهالحياةفيمستمرين

نحوعلىنعيشلكينحتاجههاشيءمجردالدينأن،المقابلفي،يعنيلا

نعيشهاالتيالحياةأكانتفسواءذاتها،الحإةهعيؤدىالدينإنبل)أفضل!

للكلملأالشائعالمعنىأوهو7لرف(،كلمةمنبدلاأكماليات(بكلمةهناLuxuryكلمةنرجمنا)1(

الدينإلىالحاج!بينيقارنالمؤلفيانالمعنىهذايحتمللاالنصسياقلأنوذلكالانكليزي!(

ولكنها،كذلكفليصتالثانيةاما،للانسانضروريةالأولىأنويرى،والفنونالتعليمإلىوالحاجة

النص.فيوردكما"أفضلابصورة1يحياالإنسانتجعلالتىالحاجاتمنهيبلترفاَلي!ست

8(الصرجما

تخرجلارؤيتهأنإلا(شرقيأوبالتالييابانىفيلصوفالنصهذاصاحبأنمنالرغنمعلى21(

من،حكمهفي،ينطلقفعندهاالمعاصر.الغربيالفكرفيساثدهولماالعامالإطارعنكثيراَ

أنظمةلنفصهاخعارالذك!إلممجصع،الراهنهالفربيالمجممعظروفمنلنطلىفماثماالراهنه()الظروف

أنهعلى،الخاصال!ارنحيدطورهمصطلبا!معافسمجاما88888،والاجمماعالسماس!فيوضعحه

علىمبني(الغربيالمجتمح)فيالناس)-المؤلفحكمأنإلىالقارئانتباهلفتالضرورىمن

كالمجتمععلمياً،ئقدماَالفربي!المجتمعاتكئرففي،المناطقةيقولكما،ناقصشخصياستقراء

المترجم(.أ+المستوياتشتىعلىومؤثرةدافعةكبيرةقوةالدينأننجد،الأمريكى
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35الدينهوما:الأولالفصل

غايةفيسيبقىالدينفإدنالأبديةالحياةنيلإلىأمالعدمإلىأخيرأستنتهي

نإبلالكمماليات،مننوعاَالدينيُدعىلأنمعنىفلاذاتها،للحياةالأهمية

عنالنظريغض!ونالذينالناسلأولئكحتىلازهةضرورة،السببلهذا،الدين

بالدينتنأىالتيالسمة،للدينالمميزةالسمةتكمنهناوها+إليهالحاجة

القولفإنلذلكواحد.آنفيالثقافة)1(وعنالمجردة)الطبيعة!حياةعنبعيداَ

الاجتماعيالثظاممصلحةأجلهن،المثالسبيلعلى،الديننحتاجبأننا

فيخلط،الأقلعلىأو،خاطئقولهوإنفا،العاهةوالأخلاقالإنسانيوالخير

*.منفعتهإلىالنظرجهةمنالدينإلىينظرلاأدنيجبالواقعفي.الأولويات

فييحملدينهوإنماالخماصةبمنفعتهجوهرياًمرتبطوجودهدينأإدن

أمورمنفعةعنيسألأدن،الحمالبطبيعةالمرء،يستطيع.الذاتيانحلالهطياته

نأوالواقع.للثقافةبالنسبةوالفنونوالتعليم،الطبيعيةللحياةبالنسبةالأكلمثل

طالمامستمرباهتماميحظىأدنبدلاهذهمثلأمورفيالمنفسعهعنالسؤالط

والثقافية،الطبيعيةالحياةمنالمسمَوياتبهذههؤطراَاليوميوجودثانمطكان

إلىاليوهيالوجودمنالشمطهذافيهايتعرضالتياللحظةفيولكن

ولكن،بنا.المحيط!المحصرسةالمادي!الأش!ياءمجملإلىالظاهر.ممعناهاNature)الطبيع!(كلمةتشير)1(

دسممعملفهوالجردة(،الطمعةأحماةالمؤلفعبارةفي)الطمعا(كلم!منالممصودهوهذالمس

وبخاصةوحديثاَقديماَالفلسفيلأالنصوصبعضفيوردتكماالاصطلاحىالطيعلأ.ممعناهاكلمة

ولإيضاح(.الميلاديينعصمروالثامنالسابعالفرن)فيالمحدثينالاجتماعىالعفدفلاسفةنصوصفط

طبيعهعلىلدلوطبمعامعناها،ذكرسبقوددخارجمةطبصعة:نوعانالطمعلأ؟نمولالكلم!

فيالمقصودهوالمعنىوهذا.الجسديةوضهواتهوميولهبغرائزههوكماحياكائنابوصفهالانسان

هذهعنبنفسمهلنأىوالحعبدوال!موىالورععلىلقومالذىالد-شف!نالحالوبطب!عة.المؤلفنص

مصناعاالأخيرةهذهلإنوالفنونبالتعليمالمتمثلاالثقافةتفابلالمعنىبهذاالطبيعلأإنكما.الطبيعة

المزجم،.أ.فح!سبحياكائنابوصفهللإنسانملازمةطبيع!وليعستموضوعةأو
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فلسفيمنظورمنالدين36

العودةإلىمضطرينأنفسنانجدبحيماالأساسمنفيهالنظرويعادالإنكار)1(،

لي!ستأنهاعلىذاتهاالحياةإلىعندها،ْينظر،تح!الأصيلالحياةمنبعإلى

الحياةتتطلبها)ضرورية(حاجةالدينيصبحفحسبحينذاك،قيمةبذات

الإنسانية.

الأز!كلفىالدفيقلثاههماثقطتينفيالنظرإمعانالضروريمن

عقى!خ!اصفىفىفيفرديشمأدنالأؤمنةكلفيالدينإن:الأولىتواً،

الدينيجعلالذيالأمرحدة!علىفردبكلخاص

أنهاإلابالفردمتعلقةأنهامنالرغمعلى،التيالثقافةمثلأشياءعنبعيدا

نستطيعلافإنناذلك،كلعلىوبثاثحدة؟علىفردبكلتهتمأ.دنإلىلاتحتاج

بوصفهالدينيالبحثسوىسبيلمنأمامناوليس،الخارجمنالديننفهمأن

بتدبريتعلقهافيالأهميةغايةفيالنقطةوهذه،الدينلفهمالوحيدالمدخل

:نسألأن،الدينماهيةفيالنظرجهةمنالخطأ،منإنه:والثانية.الدينماهية

عنبوضوحيكشفهذامثلسؤالألأدنذلكلنا؟!بالنسبةالدينغايةَما

ئستبدلأدنالضروريومن)2(.الدينيالبحتعنبعيداَالدينلفهممحاولة

ففي،موضوعيمؤثرأوخارجي!سلطةإكطمنالذاتعلىمفروضغير6ليذإفكارهناالإنكار)أ!

علىمث!ذاتكأو)ذاتيالفرديةالإئصاني!الذاتتنقلب،نادرةتكونخدوعيلحظةعا،!ة

11(المساذوتتساءلالعابثالمملالتكرارتفاه!علىمتمردةالمألوفالمعتاداليومىوجودهانمط

هذهوصفمنوأشهرومبدعا.جدلدةبالذا!الوعيمرحلةوتبدأبالدهشطالسؤالفيصطبغ

)أسطورةمحمابهفيكاموالبيرالفرئسي!المفكرْاليوميالوجودنم!فيالعابثالتكرارمنالحال!

.المزجم(أ(.سيزيف

عنالاَننزجهالذممطالجزءكهذاالدصنماهي!نيموضوعياَكاديمياَبحثاَهناهاالدفي()البحثيعنيلا21(

الباحثوبردبغايلأشخصىاهتماممنانطلاقاماهيتهوفيالدلخهنيبحثاَنعنىوإنمامثلأ.وماهيتهالدفى

المترجم(.أ.لمالعافيواعيةكذات
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37الدينهوما:الأولالفصل

آخرسبيلمنهناكولي!سيسألهالذيالشخصداخلمنينبعآخربسؤال

إْن.يحققهأنيمكنغرضأيإلىأوالدينماهيةفهمإلىيؤديأنيمكن

!!لأي:التاليالسؤالهوالأولالسؤالمعويقطعهذا،كلينجزالذيالسؤال

عنأوغرضعننتساءلأن،الحقيقةفي،نستطيعفنحنأنا؟!ْ.أوجذغرض

مننجعلأنمثلا،ثستطيع،،الدين-عدامالنابالنس!بةآخرشيءأيغاية

كلونقئمغيرنا،اَخرشيءأيإؤاءغايةبشرياَ،وجثساَوناساَأفراداأنفسنا،

وناسأأفراداأنفسنانضعوهكذاووجوذنا،بحياتناعلاقتهضوءفيشيء

بوصفناحياتناهحتوياتاْبالأشياءكلمعانيونزنالمركزفيبشرياًوجنسأ

نفكرضوثهفيالذيالوضعيقلبالدينلكنبشريأ؟وجنساَوناسأأفرادأ

غرضلأي:َالآتيالمبدئيالسؤالويطرحالأشياءلكلومركزكغايةبأنفسنا

أنا؟،اأوجد

الحياةمنمستوىعندوضرورةحاجةبوصفهبالدينوعيعلىنصبحإننا

أليسبدءاً؟!"الاطلاقعلىنوجدا!لماذا.ومنفعتهضرورتهشيءكلفيهايفقد

معنى،لهَماكانوإذاإطلاقاَ؟!،لهماهعنىلابرهتهاالإنسانيةوالحياةوجودنا

ماومتىالنحو،هذاعلىوجودنا،بمعنىالشكإلىوصلنامامتى؟نجدهفأين

داخلنا.يستيقظالدينيالبحثفإنأنفسنا،قبلمنتساؤلموضعأصبحنا

حيثإلىمتصاعدةبوتيرةيحدثالنالأسئلةوتلكالديني(1البحثهذاإدن

أسلوبمعأوالأشياءإلىالنظرطريقةمعالقطعيحقمتىبوضوحلنايبينالن

مركزفييضعناالذيالحياةأسلوبفينتفضبناارتباطهاوكيفيةبهاالتفكير

نفسه.علىالعالم

مننوعأيضفي؟!ْالديننحتاج!الماذاالسؤالى:يجعلالذيالسببهوهذا

أنفسنا.إلىسؤالناصيرورةأمامالطريقويسدابتداءَ،إجابتهطريقةعلىالإبهام
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التعليمذلكفيبمااليوهية،الضروريةالأمورجميععندهتفقدالذيالحدإلى

الموتفيهايصبحالتيالأوقات-تلكفيهعطىهوإنماومنفعتهالزومهاوالفنودن،

لحياتناجوهرياًنفيأتسمَدعيالتيالمؤاقفتلكمنأفيًأوالخطيئةأوالعدمأو

الحياة!عنىوتخضعوجودناجذرتزعزعالتيالمواقفإتلكوفعلظووجودنا

عندذلكيحدثأنويمكنعلينا.ضاغطةشخصيةمشكلات(التساؤلإلى

منتسلبحوادتَبسببأوالموتأماملوجهوجهاَالمرءيضعالذيالمرض

رغيدأ...،.عيشاًالحياةيجعلكانماالمرء

محلنصبحعندماالحياةمعنىمناللامعنياستخلاصعلىالعدميةتدل

أنفسنا.قبلمنتسماؤل

قدالعدميةأديعنيهذافإننحن؟نوجلالِمَهشكلة:للوجودتظهروعندما

وإ.السؤالمقصدإلىعادقدالحقيقيوجودنا3وأوجودنا،صميمهنانبنَقت

بوجودهالإنسانوعيألىهوهذهالعدميةظاهرةعليهتدلأنيمكنماأقل

.مألوفغيرعمقإلىنفذقدالذاتي

وأالسيءهذاعلىأبصاوناتقعاهعتادهووكماباستمراو،حياتنانتابعإننا

العلائى)1(المىهىوهذهخارجها.أوأنفسنا.داخلمابشىءدائماماسكمنذلك،

تظهرالذيالأفقذلكاثفتاحأمامالطريقتسدإنها،الوعيتعميقدودأتحول

معكذلكوالحالىتسماؤل.هحلْالذاتيالوجودفيصبحتخومهعلىالعدمية

ينبثقعندها،ولكنبمجملها.الأخرىالثقافيةالعوائقوسلسلةوالفنونالتعليم

،التزاماتكلم!منبدلاالصرفي!أدبياتفيالسمائع!علالقبكلمةس!ngagementsكلم!ترجمنا)1(

وسيالىوالفنونالتعليمعنبالفعليتحدثالذممطالنصسباقمعالمتسقالمرادالمعنىتزدىلأئها

ا!اعى+الموجودلوعيكطرلىبذاتهاوعمهانحوالنضانعصالىلعصىعلاتىبو!فهاالعومص!الحياة

المترجم،+أ
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الحياةحركةتواصلعلىتحمافظالتيالعوائقتلكوحممنالأفقهذا

فوما()الشيءوهذاويترسما.يتوقفأمامئا،ماشيءيبدوحينذاكباستمرار،

المعنىتضفيالتيالفعليةالعلائقتلكأعماقفيمنثظرايستلقيالذياللامعنى

.الحياةعلى

اتةهوالكل12القاثلة:)العدهيةعثدهالعدهيةتجلبالذيالحدهوذلك

الحياةتقدمسيروتوقف،القلقوديستوف!سكي!نيتشهعندنجدهاكماءا"الشي

ماإلىالضوء*تحولىإنها؟الخلفإلىخطوةْتتخذوتجعلهابلالأمامإلى

Z(..1)ولحزِنبعبارةمباشرةالقدمضط

باطراد،الأمامإلىنتحركونحن،المتواصلاليوميةالحياةتقدمغمرةففي

خطوةاتخاذإدنالوراء.إلىينسلأقدامناتحت)2(أساسعلىنطلى

إلىوصولاالوراءإلى-)خطوةالنفستحتهاعلىالضوءلتسليطالخلفإلى

الحياةفيلحولالحدثأنشأنهمن-ولء2لزنأخرىقدلمهبعبارة(النفس

العدميةأفقانفتاحمنكمَأتًهوإنماالحياةفيالجوهريالتحولوهذاذاتها.

تمركزوجودنمطمنتحولىمنأقللسِ!إنه؟الحياةاجوهر(أساسفي

الأشياءلدىماعندائمتساؤلىمحلفيهوالذي(الإنسانتمركز)أوالنف!س

نحنوجودنامن)الغرض(عنفيهنتساءلوضحإلى(للإنسانأأولنانفعمن

الفنفيإبداع-عن-أسفرتالبوذكطالتأهلمنبحالةأثشهرتقديمةياباني!طائف!ولء2(وأزن)1(

الأقصىالئرق-الأولالمجلد/الخامسالجزء،الحضارةقصة:ديورانت)ولوالشعروالفلسف!

144-صوالنصر،والزجةالتأليفلجنةمطعة-القاهرةمحمود،نجيبزكيترج!:اليمابان(1

1460)

فيوحضوراَتأثيراَالكلمةهذهمعانيممثر(Ground)أساسكلمةاستحمالسياقيتضمن)2(

وألمظهرسبباَأومرئيلص!طحأساساَيكونأنشأنهمنالذيذلكعلىفتدل،المعاصرةالفلصفة

المزجم،.أ.اغ50.لعرضجوهراَ
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(.الإنسالن)أوأنفسنا

ين؟"اللىهوماالمحمؤالىيصبحهلالمنعطفهذاإلىنصلعندما،والحمال

حقأ؟*أا(.الخاصسؤالنا

"om "Religion and Nothingness1111؟كلم What is Religionأ،i Nishitan1)ل Ke)

8291(.,trans.Jan Van Bragt (Berkeley University of California Press
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الدياناتبينهن،والإسلاميةوالمسيحيةاليهودية:الدياناتتتضمن

جهق،منوالأخرىمنهاكلبينخاصةعلاقاتعلىتدلعلامات،العالمية

الثلاثالدياناتهذهتسمىأدنويمكنأنجرى.جهةمنالفلسفةوبينوبينها

وإن)1(،(القديم)العهدإبراهيمإلىتعودأصولهاْلألىْأالإبراهيمية(الديانات

(،السلاماعليه(إبراهيم)إلههوجميجاالثلاثالدياناتهذهفيالمعبودالإله

جميعاَلأنها(الغربيةب!الدياناتأيضاالثلاثالدياناتهذهنسميأدنويمكننا

)أحدولأ4ول3الإندوس()نهرغربفييعيشودنالذيالناسبيننشأ!

(.والغربالشرقبينتفصلالتيالتقليديةالخطوط

البعضببعضهاالصلةوثيقةوالإسلاهيةوالمسيخيةاليهوديةالدياناتإن

اَخر:لسببالشرقمعوكذلك

كبيرأتأئراًهتأثراَالثلاثالدياناتفيالمبكرالدينيالتفكيركاننم،

الدياناتبعضأنمنالرغموعلىوأرسطو؟أفلاطونفلسفة:اليونانيةبالفلسفة

إلىيبلغلمفيهاالأخيرةهذهتأثيرأنإلااليونانيةالفلسفةمنأفادتالأخرى

معو!ن،.والإسلاميواليهوديالمسميحيالفكرفيبلغهالذيالتأتيرمستوى

طريقعنالقديمالعهدفيظاهرهوكماالإلةئفهَمَأنالصعبمنيبقىذلك،

مناقشتناإلىالرجوع)يمكنكوالأرسطيةالافلاطونيةألاصطلاحيةاللغة

هناكتجدأنيمكنككانإذافيما)2(لترىالأولالجزءفيوأرسطولإفلاطون

.التوراة،اليهودىالمقدسالكثاب:القديمالعهد()1

فلسف!نيمما!ضيءوجودإمكانأما)بالانجليزي!إ.اياصلىالكتابمنالأولالجزءإلىإشارة()2

مفصلكتاليأممطإلىالرجوعللقارئفيمكن-المصيحي،اليهوديالإلهلوصفوأرسطوأفلاطون

المترجم(.أ.أبالعربيماليونانيلأالفلسفةتاريخفي
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(.-المسيحياليهوديالإلهلوصفمماثلشيءأي

وجهعلىالوسطىالعصورفيالأوائلالضكرينفإنحال،أيعلى

سواءلهمنموذجاَ،الفلسفيةأعمالهمفي،اليونانيةالطريقةمناتخذواالتحديد

دينيةمعتقداتإلىالوصولمحاولتهمفيأومعتقداتهمعندفاعهمفي

النظريةالجهودبينمنهذهالوسيطيينالفلاسفةمحاولاتوتعد.عقلانية

إثاوةوأكثرتأسرأأوسعكانتفقدنتائجهاأما،الفلسفةتاريخفيبروؤأالأكثر

تحويلفيأساسيأدوواَ،الأحيانمنكثيرفي،الفلسفةهَئلَتْوقدللاستفزاؤ)1(.

ثاحيةومن،الدياناتهذههنواحدةاعشاوَإلىبأكملهاوشعوببلالأفراد

الانشقماقاتفيأساسيأسببأالفلسفيةالمنازعاتكانت،مختلفة،أخرى

تطووفيحيويأجزءاَالفلسفيةالحججكانتالأحوالجميعوفي.المذهبية

.اليومإليثاوصلتالتيالمذاهب

العقلأصحاليكدو)النقل(.)العقل(والامصلامي!(.ممشكلةأالمحميحياالوسيطيةالفلصفةانشصغلت)1(

النقليونأما.تعالىاللَةوجودحقيقةذلكفي.مماالحقائقمعرفةعلىالعقلقدرةعلى)الفلاسفة(

استفزازايحعكلونالعقليونكانماوغالبا+المقدسةالكئبفيأنزلهاعلىواعتمدواذلكفرفضوا

المزجم(.أ8المؤلفيقصدهماوهذاللنقليين،

http://www.al-maktabeh.com



الغربيةالدياناتفيووجودهالثهحقيقة:الثافيالفصل

لل!با21(ا!ا

45

هسماالثلاث))(العظيمةالتوحيديةالدياناتهذهفيالأساسيتانالقضيتالن

اليهوديالدينفياتعسالى(اللهصفاتإنوحقيقتهُ.اظهوجود:الحالبطبيعة

الفهم.تيسيرأجلمنتوحيدهامنبدؤلا،كثيرةوالإسلاميوالمسيحي

موجود!أتعالىالنَهبألىْالمشتركالإيمانهؤالصدد،هذافي،أهميةواكثر

عامةبصفةعليهوالمتفقواحد)2(.اَدنفيعنهومنفصلللكودنخالق،مستقل

متسابم،وأخلاقيعقلانيموجوداأتعالىالثهإدنأولأ:هواالدياناتهذهأفي

العلموكليَالقدرةكليئ(أتعالىالنَهإنوثانيا:الانسانيين،والألمبالعدالةمهتم

)ر(.الحضوروكليئ

نأالمتال،سبيلعلىنقرأ،فنحن،عواطفدثهأنالقديمالعهدفيجاءلقد

لفهممحاولةإنهاوهكذا...،(الإلهأغضبعنونسمعغيور()إلهاتعالىاالثه

وتؤطرالغربياللاهوتتحددالتيالصفاتهذهمثليمتلكالذيالموجود

الغربية.الميتافيزيقامنضخمأمقدارأ

عنه،ومنفصلللكونخالقم!حمتقل،موجوداتعالىاالثهأنعلىالتأكيدإن

الصرجم(.1والاسلامملأ.والمسمحمةالمهودلهالدلانا!:هيالموحمدلهالدلانا!11(

كمثله"ليسالكريملأ:القرأني!الآيةعلى،الإسلاميةالعقيدةفيالمحصتندة،التنزيهفكرةهيهذه21(

العقيدةفيمنهاالاسلابالعقيدةفيوضوحاَأئصدالتنزيهفكرةإنوالواقعأ(،:أ)الصمورىمميء"

علىوكانجدي(،خطرإلىالتنزيهفكرةعرضتمثلا،المص!يحيةالتئايثأفكرةمثلا،المص!يحي!

المترجم،.أاللفهمتيسبراَالمخلالاختزالبهذايكمفيلاوأنذلكإلىيشيرانالمؤلف

الاهتماملضرورةأخلاقياحضورأبلماديا،فيزيائياحضوراَالحضور""كليمنئفهملاأنعلى()3

المترجم(أ.الانصاني!منلموالأبالعدالة
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إعادةالناسجاولفعندما)1(.الغربيللدينالأهميةغايةفىِتأكيدهوإنما

فيكماما!كلية)صفةعنمختلفاشيئايكونلابحيثأأتعالىاللهتفسير

هو!اللهأوا"الحياةهوا"الثهأوالمطلمة"!القدرةهو!"المحهأو"الحبهو!!اللهقولناة

موجودابوصفهاتعالىاالثهوجودلرفضفعلعِةإمكانيةيوفرودنإنماا!مافم!ْ،

م!مشقلا.

لقولنا:إيجاؤهيإنماالحب!!،هوالثه!اعباوةإنيقولأنلاهرئويمكن

إذاولكنالخطر)2(؟لذلكتجنبا!االبعضبعضنمانحبأنمناويريديحبناالله11

فإدنالبعضلبعضهمالثاسحب!حدة،ببساطةهو،اتعالىاالثهأنالمرءاعتقد

بالثهيؤمنلاالذيالشخصاعضقادعنيختلفلنالاعتقادهذاأدنالواض!حمن

الإعتقادإنالقوليمكنالنحوهذاوعلىفحعسب.بالحبيؤمنوإنماإطلاقأ

الثهبأنالاعتقادعنيختلف،الكوفيخلقتأر(،أخرىأشياءبيناظهَقدرة"ا،بأدنّ

الأخير،الاعتقادفهذا؟واهتماموعيدونمنالكونخلقتمما!"قدوة!إلاليس

ماقدرةأن،مثلكيعتقد،آخرشخصأياعتقادعنيختلفلا،تمثلتهإن

.ابالتهيؤمنلاأنهحينفيالكودقخلقت

فيالأهميةمطلقفياعتقاد.خلفهالذيالكونعن(أتعالىالثهاستقلالإدن

هذاإلىواللاهوتيونالفلاسفةويشير.والإسلاميةوالمسيحيةاليه!ديةالديانة

اليهودي!الثلاث!:الدياناتيتضمنالمؤ!ت،رأكلطفي(،الغربيأالدينإنالتذكرالضروريمن(1)

المزجم،.أعرفنا.نيالضرقيةالدياناتوهىوالاسلاميلأوالمصيحيلأ

المنرجم(.أس!نقلا.موجوداَنعالىالئةبكونلاأنخطر)2(

اغ.وحفور...علمأيضاَهووإنمافحعسبقدرةليستعالىافةلأنذلك"أخرىاشياءابين311(

.المترجم(أ
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هذهبينالخلطعدم)يجبتعالىاللهتعالي)1(،التعاليبمصصطلحالاسشقلالى

إنناالثالت(الجزءفياستعملناهالذيمتعالينعتوبيناالتعاليأ-الكلمة

علىا"يتعالى"الله3إأيضأو!ولوالبشر،الكونعلنيايتعالى"1الثهألىنقول

مشكلةتثيرأنشأنهامنهذهالتعالىِوفكرةبمجملها.الإنسانيةالتجوبة

نأنعرفأنيمكننافكيفالإنسانيةتجربتناعلييتعالىاللهكالنفإذا:معرفية

الممكنة-تجاربثامنتجربةكلىخارجاللهكالنوإذا؟الإطلاقعلىموجودالثه

لنايبقىممكندليلفأي-نلمسهأونسمعهأونراهأنباستطاعتناليسطالما

طبيعتهعليهتكونمالمعرفة.طريقعلىنعثرأنلناوكيف،وجودهلإقرار

؟بالضرورة

الموجوداتكثيراَتشبه،القديمةالدياناتبعضفيوالاَلهات،الاَلهةكاذت

الاَلهةمثلاً،،كانتوهكذا،والأعنفالأقوىعادةكانتولكنهاالإثسانية،

تسيءماغالباأنهاإلاخالدةكانخماأنهامنالرغمفعلى.والرومانيةالإغريقية

الفلاسفةويستعمل.الأخرىمنإحداهاغاضبةأوغيورةفتصبحالتصرف

حجمعنالنظربغضإنسانيأتصعورأالاَلهةتصورإلىالتشمبيه)2(للإلتمارةكلمة

to(لتخطى)أولتعالىالفعلمنمصمتمهTranscendenceال!عاليكلم!()1 transcend.وتنبيه

متعالى(الصفة)أوالنعتلأنذلكدتيق،والاسمالنعتمعنىبينالخلطبعدمللقارئالمؤلف

أولء،كانص!ااممانؤللفلحمفةفيأوثحاصلأالحديثةالفلصفيةالنصوصفيلرد

والعالمالتجربةيتخطىالذ!طأىالمفارقعلىتدللا)كصفة(المتعالىأنإذنخلفالنقدي!(.كلعنى

فهووبالتاليممكنةتجرباىمنمصتمدوكيرالذهنفيسابقهوماعلىوحسمبتدلوإنما

إلىالكلمةتعريبالعرصيالباحثينمنكسثيرأثر.وقدبالوجود.وليسبالمعرفةيتعلقمفهوم

ف!نالمؤلفنصفياماأمفارق(..ممعنىتفهملالكي)متعالي(إلىترجتهامنبدلا،لرانصندنتالى(

المزجم،.أس!د.كماوالإنسانيةوالتجربةالكونعلىبالفعليتعالى،لعالى(الئة

)2(Anthropomorphism.
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الناسيحاولفعندماتماماَ:طبيعيأمزوالتشبيهجزئيأ.أمكالنكليأالتشبيههذا

يفهمونهاالتيالصفاتتلكعليهايضفواأنهنبدلافإنهماَلهتهميتخيلواأن

الإنسالْية.الصفاتوهي-غيرهامنأفضل

جاءاتعالىأدثهوالإسلاميةوالمسيحيةاليهودية:الثلاثالدياثاتتصورإن

والرومانالإغريقعندوالاَلهاتالاَلهةتصوومنبعيد،حدإلىتشبيهاَ،أقل

بأساليبصووقداتعالىأاللهأنإنكارالخطأمنسيكونذلكومعالقدماء؟

إلىدائما،يقفالقديمالعهدفي،العبرانيينفإلهأيضا.فيهامعينةتشبيهية

الشمسويبقيJerichoادجدارإسقاطعلىيساعدهم:المعركةفيجانبهم

يتمتعالقديمالعهدإلهإنوهكذا.الأحمرالبحرهاءويبعدإضافيةساعات

ويجعل،وصاياهتنفَذلاعندماوغاضباًغيوراَفيص!بحكثيرةإنسانيةبعواطف

الثهإلىالقاثلةالفكرةوتحىبأكملها؟مدناَيدمروأحياناَالبشرتلتهمالحيتان

تقريباتمجردهذهإنقيلماوغالبأ،تشبيهيطابعذومحبإلههواتعالىا

إنناذلك،عنمثلأقيلألقداللهطبيعةفهمأومعرفةنستطيعلاأنناعلىتقوم

إنسانيتصورهنلديناماأقصىفنوظفالإلهيالحبنفهمأننستطيعلا

(.بلوغهيمكنناالذيالوحيدالنموذجبوصفهالحبعنمثالي

تعدلاالتشبيهيةمقاطاتالاهذهمثلإنأيضايقالأنمنبدلاولكن

سيحاولونالنالسأدنالمتوقعهنإذاتعالىاالثهبوجودالاعتقادعلىاعتراضا

غيرها.هنأفضليعرفونهاالتيالألفاظبتلكالدينيفهمواأن

يثبتبالبشروعنايتهبالعدالةْالإلهإحساسعلىالدينيالنصتأكيدإن

الإلهتصورإندائما،لنايقالكماصحيحاً،كانلوحتىتشبيهيةصفاتبدووه

الصفاتهذهإنوالحقيقة.للعدالةتصورناعنحدأبعدإلىمختلفللعدالة

الثه3أيعتقدلاالذيللشخصالجائزمنأنّدرجةإلىبالغةاهميةذات
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)إنالإطلاقعلىاللهبوجوديؤمنلاأنبالعدالةبشدةومهتمرحيماأتعالى

عن،كذلكهوبماكتيرا،يختلفمثلا،أرسطو،)1(عندالأولالمحركمفهوم

لهذاالغربييناللاهوتيينتبنيمنالرغمعطىالفسيحية-اليهوديةالديانةإله

اتعالىااللهبأنالاعتقاددونفمن(دياناتهممعرائعةبطريقةوتكييفهالمفهوم

علىإلاهعقولايكونلاوالإيمانهعنى،للصلاةيكونلاويفهمناإلينايصغي

لنأتعالىدثهالتياالميزاتهذهدون!من8بنأيُعنىاتعالىاالثهأنافتراض

حياتنا.فيمؤثرةأخلاقيةقوةاللهيكون

بالنَهالإيمالنيخفصواأنالمثقفينوالمتدينيناللاهوتيينبعضحاوللقد

بدلا(بذاتهإالوجودعنوحسمبيتكطمودطتراهملهذا،تشبيهيةصفاتكلمن

نعتقدلاقدإننامنالرغمعلى،ولكندنَه.المعتادةالتشخيصيةالنظرةمن

أنهإلا)2(،زيوسمثلالإفسان،يفوقخالداموجؤدايشبهاتعالىاالثهأنبالفعل

بعضسيفضلهمماأكثرتشبيهيايزالىمادثهالتقليديتصووناأنالواضحمن

ريب.بلااللاهوتيين

لادرجةإلىمشاينةكثيرةبطرقاتعالىأالثهْالغربيةالدياناتتصووتلقد

وإله(القديم)العهدإلهبينالاختلافاتوكاشطبها.الإحاطةحتىنستطيع

بينالواضحةالاختلافاتعنفضلاهذا،نقاشموضوعغالباالجديد!العهد1

Primeالأولالمحرك1مفهوميعد()1 Mover)وقدأرسطو.فلصفةفيالميمَافيزيقيةالمفاهيمأشهرمن

الوسي!:العصرفلحمفاتفي(تعالىالئة1الكرنمبدععلىيدلبحيثمعينةبطرقوفُصتَرَقُىِئ

الآنيعرفماطريقعنأولمحركوجودإثباتإلىأرسطوتوصلوقد.والمسيحيةالاسلامية

بدولا...محركمتحركولكلمتحركلأ،كلهالمالعاوحوادثاث!ياءإنةوخلاصتهالحركةبدلبل

اللامتناهى.التسلصلتصوراستحال!فرضي!منانطلاقاأولمحركإلىالمحركاتسلسلةتنتهيأن

.اجمالمزأ

المترجم(.أ.القديمةالأغريقي!والأدبياتالأساطيرفياليونانآله!اكبر:زيوس()2
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والإسلامية+والمسيحيةاليهوديةالديانةفيالمتباينةالدينيةالطوائف

)2(!إيزيسكرشنا)1(،)زيوس،الاَخروالالهالالههذابينوالاختلافات

التقليديينوالمسلمينوالمسيحييناليهودأندوجةإلىجدأبارزةاختلافات

.الإطلاقعلى)آلهة!بتسميتهاسيترددون

وسيقتبس.الهندية)جيتا(ادملحمةفيوردكماإنحصان(بصورة)متجصدالمتجحمدالالهكرشنا:11(

الم!رجم،أ.سصالىكماالملحمةهذهمنههمانصاَالمؤلف

المنرجم،أ.القديمةمصرادبياتفيالآلهةأحدإفىبى:21(
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سرف!إشكال11(

علىبمجرفةالثهبوجودوالاعتقادشيء،اتعالىااللهبوجود)الإيمالن(إدط

.1(آخر)شيءالعقلمقتضى

مسألةليساللهبوجودالاعتقادأدطالناسمنكثيرأكدفقد،الحالوبطبيعة

إلىالعودةولكن؟فحسبإيمانمسألةهووإنماإطلاقاَمعرفيةأوعقلية

مسائلفحصإلىنعودأنقبللذا.للمعرفةمحاولاتبعدمنطقياتأتيالإيمان

نأبإمكانناكانإذافيماأولانسألدعنا،الدينيالاعتقادينَيرهاأخرىفلسفية

موجود.ألعألىاالنهأدننعرفلاأونعرف

فمنلجربمنالمجاوؤلعرلفه،بحسمبألعالىأ،اللهكانفإذا:معروفهالمشكله

المجوهربخضوصواجهناهاالتىِذاتهاالمشكلةإنها؟وجودهعلىدليللناأين

عندالحالةهيكماالميتافيزيقا،فيهتداخلانوالجوهراللهأدننجدالسببالهذا

صوتسمعواأومعجزاتشهدواأنهمالناسمنبعضويزعممثلأإ.سبينوزا

المشكلةفإدنمنهمواحدهومناأحدلاأنافتراضعلىولكن،الخاصالثه

كانواأنهمالجائزمنأليس؟أقوالهمنصدقأنعلينايتعينفهل،قائمةستبقى

وجودهعرفةلنايتيحتجربتنافيدليلأيهناكهل؟وهلوسةتخيلضحية

بوجودللاعتقادتقديمهايمكنناالتيالأسبابفمابالنفيالجوابكانوإذا؟الله

الئةبوجودالاعتقادأماعظى،دليلإلىالحاجةثونمنتعالىالئةبوجودمباشرقلىتصديقالايمان)1(

والاعتقادفالإيمان.المن!يوالاستدلالالعقليلأالحجلأعلىيقوموممانفهوالعفلمتقضىعلىتعالى

اللاهوتى.الصيالَىهذافيواحدةيؤكدانهاالتىالحقيقةولكنمختلفانطريفانالعقلمقنضىعلى

.المزجم(أ
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،؟أأتعالىالثه

بوصفهاظهرتوئيسةأدلةثلاثالمديدالغربياللاهوتتاريخفيتوجد

متباينةبصياغاتعرضمنهاواحدوكلا،أتعالىالنَهوجودلإثباتمحاولات

الدليل،الوجوديالدليل:الأدلةهذهوتسمى.اليومحتىكلهاتُناقشتزالوما

)1(.الغائيالدليلى،الكوني

الوجوديماال!ليلأب(

دليللأثهوذلكصعوبةالأد!ةأكشرمنالوجوديالدليليعد

الضرووي.وجودهاللهفكرةمنيستخلصأنيحاولخالصمنطقي

اللهوجودلإثبات)تأملاتهإ)3(فيالدليل)2(هذاديكارتوظفوقد

41(سبينوزاعندالدليللهذامشمابهةأدلةثجدأنناكماا،أتعالى

(1 Ontological Argument, Cosmological Argument, TeleologicalArgument)

النوالى.على

0165-6915)ديكارترينيه)2( .R Descartes)كثيرويعدهمشهوو،ورياضيفيلسرف

إلىالمسمتندةالوسي!العصرفيالفلاسفةوطريق!أفكارلرفضهالحديث!الفلسف!أباالباحثينمن

إئباتإلىالصمكقاده(،المنهجيأالشكهووالعلنمالفلسفةجديدفيوالبدء.ممنهجأرسطو،فلصغة

تعالىالئةوجودأثبَتَتْمفكرةذاتابوصفهاالأناوجودومنالأئا،وجودالوجود،ئمومنالفكر

فيميتافيزيقيةو،لأملات(المنهجفي)مقال:الفلسفيةمؤلفاتهوأهم.الخارجيلمالعاوجودثم

المزجم،.أ.العربيةاللغ!إلىمزجمةوكلها(.الفلسفةو)مبادئ(الأولىالفلسفة

أءالأولىالفلح!فةفيعيتافيزيقي!،لأملاتديكارتكتابإلىإشارة)3(

1777-1632)سبعنوزاباروخ()4 .BSpinoza)أنكرلهودي،أصلمنهولندىفملصوف

يحدهولهذا.الطيعةأوافةهوواحداًجوهراَيؤلف.ممجملهلمالعاإنوقالمتعددةجواهروجود

العقل(إصلاحفيو)مقالالأخلاق(1:الفلسفيةكنبهأهمالوجود.بوحدةالفائلينمنالمؤلف

المترجم(.أ(.والسياسةاللاهوتفيو)مقال
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منقسيساكانالدليلهذاأبتكاوإليهئن!سبالذيالشخصولكنوليبنتز)1(.

هذاسُفىَوقد.،3.ولول3ثأحأنسلمالقدي!سهوالميلاديعشرالحاديالقرن

أ.الذهنافياللهفكرةوجودعلى،بكامله،يقوملأنهالوجودقيبالدليلالدليل

الدليل:هذاأثسلمبهاعرضالتيالكيفيةيأتيوفيما

1716-1641)لينتز)1( Leibniz)معاتفقعضر،السمابعالقرنفلاسفلأهنكبيرألمانيفيلسوف

التيالشهرةأالمونادات(نظريةإليهوتُنعسَبُ.اليقينيةالمعرف!امحمصابفيالعقلاهميةعلىديكارت

)واللفظMonadsموناداتعاها،متناهيةلاحيةقوىعنعبارةكلهالوجودأن.مموجبهارأى

(.تعالى)الئةالأحمىالمنونادالموئاداتهرمقح!وفييتجزأ(لاواحدهوماعلىيدللِوناني

مؤلفاتهاهممقدر.اتساقوفقتتم(بالبدنالنفصعلاقةذلكفيأبماالموناداتبينوالعلاقة

الميتافيزيفا(.فطومقالو)المونادولوجيا((،الإلهيوالفضلللطبيعةالعقليلأأالمبادئ:الفلسمفية

المزجم(أ
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اللإث!!!الدول

أنسلمالقديس

كماباَلى،أخوةبعضمنملحِوبطلبسابى،و!قىِأصدو!لمحدكنمث

يفكرمنلإوشادكتبتهوقد.الإيمانأسسفيالعَأملعلىكمثالموجزأ

تأهلتعندماولكن.يجهلهبماعلمعلىيكونكي،نفسهوبينبينهبصممسا،

بدأتُ،الأدلةمنطويلةسلسلةيتضمنأنهرأيتالموجزالكتابهذافي

دليلعلىيقوملاواحددليلعلىالعثورالممكنمنكانإذافيما!سيأسألى

وأنههوجودالثهألط:لإثباتبذاتهكافيايكونبل،صحتهلإتباتغيرهآخر

كلهاالأشياءوجودإنبل،ذاتهخارجشيءإلىيحضاجولا؟الأسمىالخير

أعتقدوكنت-المسألةفذهإلىالانتباهشديددائماكنتوالحق.إليهبحاجة

نأألبثماولكننيعنه،أبحتاكنمثماعلىيديوضدتقدإننيأحياناَ

حالةفيوأناأخيراَ،قروتأننيحذإلىبص!يرتيمنفزوقدبعد،فيما،أجده

ولكن.عليهالعثورالمستحيلمنليبداشيءعنالبحثأتركأن،اليأسهن

هذامشقةوأتجنب.عقلىِكأهلعنالمسألةهذهأزيحأنحاولتعندما

تضشطبدأت،التقدمبعض،أخرىأمورفيربما،وأكسباللامجديالانشغال

وقديومفيتم،قبل.ذيمنأكبربقوةلها،ومقاوهتيإرادتيبرغمعليئ،

منحالفيوأنالي،يحضر،آملهكنتبحلوإذا،العنيدةمقاومتيأتعبتني

التيبالدرة،!حماسبكلأمسكمثوهكذا.أفكاريفيالشديدالاضطراب

اضطوابي.عزفيوأناقاومتها

ةئه،نجعيد
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حمَآموجودالفه

موجود،إنكأؤمنمثلماأتعقلدعنيالعقلالإيمانوهبتلأنك،إلهي

أعظمتصوريمكنلاالذيالكائنأنكنعتقدإننالي:اخيرهذاأنلتعلموإثك

يوجدلا:قلبهفيقال"الجاهللأنالكائنهذامثليوجدلاأنيمكناْومنه،

لمكنلاكائننمهالاَن:ألمحولههالسمعجمندمانفسهالجاهلهذاأنإله!)1(؟

ذهنه،فيموجودأيتعقلهيفهمهوما،يسمعهمايفهمفإنهمنه.أعظمتصور

أ.الخارجافىموجودأنهلعصوولموإنحمى

أفيموجودأنهجممصوروهاشيء،وحعسبالذهنفييتصورماإنحقاَ

سيرسمههافإنسيرسمهمامسبقا،،الرساميتأملفعثدماآخر.شيء(الخارج

ولكن(الخارجافيموجودبعديرسمهلمماأنيفترضولاذهنهفيموجود

.الخارجوفيذهنهفيموجوداَوسمهمايكونرسمهمنينتهيعثدما

الكائنبأن،الأقلعلىمقتنعا،يكونأنالجاهلذلكعلىفإنوالحال

هذالسمععندمالأنهذلك،ذهنهفىموجودمنهأعظملصورلمكنلاالذلمحما

ذلككانإذاوبالتاليبد.ولاالذهنفيموجوديتعقلماوكليتعقلهالكلام

الذيأنالقولىالمحالفمنالذهنفيموجودأمنهأعظمتصوريمكنلاالذي

واحد.اَنفيمنهأعظمتصوويمكنالذيذلكهومنهأعظمتصوريمكنلا

وفيالذهنفيموجودهنهأعظمتصوريمكنلاكائناإلىإذن،شكفلا

الواقع.

.(1)ياأ(131:مزمور(11
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موجودغيرالتهتصوويمكقلأ

فلسف!منظوومنالدين

كائنالأنموجودغيرتصورهيمكنولاحقاَموجودالكائنهذاإنالمؤكد

منأعظمالكائنوهذا+وجودهعدمتصوريمكنلاموجوداتصورهيمكنما

لاالذيذلكتصورأمكنإذاوالحال.وجودهعدمتصوريمكنالذيذلك

يمكنلاالذيالكائنهذافإدنموجودغيرأنهعلىمنهأعظمتصوريمكن

خُلف.وهذامنهأعظمتصوريمكنلاالذيذلكيكونلنمنهأعظمتصور

لذلك،تبعا،يمكنولامنهأعظمتصوريمكنلاكائنحقاَيوجدثم،ومن

نأيمكنلاالذيذلكهو.التةإنموجود.غيرتصوره

يفه!!آنح!إعطمصحلحمنهلاوبدكلىلههنغلىإلهىلاالكائنهذاأنح!إنك

ناه!يمكنلانحوعلىهوجودافذلك،إلهيياأنت،إنكوإلهنا.

اذهن.فيحئىصصدا!نلاوجودهعدملصورلمك!لاالذممط

فإنمتكأعظمشيئايتصووأنماعقلاستطاعلوإذ،الحقهووهذاإطلاقا.

محالوهذا،خالقهعلىويحكم،Creatorالخالقعلىسيعلوالمخلووَ

absurd.َفأنتهوجود.غيركائنِأي!تصوريمكنأشما،باستثنائكإنه،حقا

السمومعمانيأعلىعلىوجودهالحائز،الكائناتجميعبينمنإذن،الوحيد،

حقيقيا.وجوداًيوجدولاالوجود،منأدنىمرتبةلهآخركائنفكل.والحق

الجليالواضحهنإثهحينفيإلهيوجدءُلا:قلبهفىِالجاهل"قالإذنفلماذا

؟سامٍنحوعلىيوجدالذي،الكائناتكلبينمنأشما،إنكعاقلذهنلأي

أحمق؟جاهلايكنلمإنلماذا

تصورهيمكنلاماقلبهفيالجاهلقالىكيف

وأيتصموره؟أنهويمكنهلاماقطبهفييقولأنللجاهلكانكيف،ولكن

لافإنأمر،منيكنمهما؟قلبهفيقالهمايتصورأدنعلىقادوغيركانكيف

http://www.al-maktabeh.com



الغربيهَالدياناتفيووجودهاللهحقيقة:الثانيالفصل
57

المرء3إالقولالصحيحومن.يتصورههاوبينقلبهفيالمرءيقولهمابينفرق

والواضح.تصورهيستطعلمإذالمحلبهفييقولهولاقلبهفيقالهإذااللهيتصور

لأنناذلكطريقةمنبأكثريتصورهأوماشيئاقلبهفييقول-أنيمكنالمرءأن

عثدماوالثاني،عليهالدالةبالكلمةنفكرعندماالأول:بمعنيينمابشيءنفكر

اللهيتصووأنيمكنالأولفبالمعنىوهكذا،.ذاتهالشيء(نتعقلأأونفهم

Godيتعقلأحدلالأنتماماً،هذافيستحيلالثانيبالمعنىوأماموجود،غير

فيالكلماصت!هذهقالوإنحتىوجودهعدميتصورأنويمكنهالثهماهية

لاالذيهوالثهإنتماماً.عرضيولكنقصدعنأوقصدغيرعن-قلبه

منلهبدلاصحصحنحوعلىهذالفهممنوكلمنه.أعظمثمصووأنلمكن

فيحتىموجودايكونلاأنمعهيمكنلانحوعلىهوجودأنهيفهمأن

بعدميعتقدأنيمكنلااللهوجوديتعقلأويتفهمالذيفإدنوإذن.الذهن

.وجوده

مابنووكتع!تالاَنلأننيلك،كلهالشكر،الكريمإلهيلك،الشكر

أكنلمفإننيبوجودكالإيمانناكراكنتلووحتى.بفضلكبهاؤهنكنت

"ا)1(.وجودكحقيقةأتعقلأنعَنعاجزا

كافيةبصورةمحددة"!اللها!ففكرةهضلل.نحوعلىبسيطالدليلمنطق

ذلكوبعد،منهأعظمتصوريمكنلاالذي"الموجودهوْاظهتعقيد:ودونما

مجردهوالذيالموجود،الأعظمهوسيكونموجود"أي:أنسلمتساؤليأتي

نإهو:الحالبطبيعةالجواب؟"ْبالفعليوجدالذيالموجودأمتصمور

هو،الثهأنوبما،بالفعليوجدالذيالموجودذلكهوالأعظمالموجود

n A Scholastic Miscullary, Vol..01 The1)أ;St. Anselm,Proslogion)
Library of Christian Classics, et. And trans Eugene .R Fairweathee

5691(.,Philadelphia,Westminster Press)
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أدنبدفلامنهأعظمتصوويمكنلاالذيالأعظمالموجود،التعريفبحعسب

فيحتىموجودغيريكونأن-يمكنلاالثهإنموجودا.،لذلكتبعايكون

الفكر.

الأبديالمحوجودبأنالقمائلةالفكرةأنليبينالمحاججةفيأثسلمويستمر

متناقضةفكرةهيإنماأصلاموجوفىغيرأنهأوبعدهوجودايكونلاأنإما

الوجود-تعَتضيالموجودهذاعنلديناالتيالفكرةفإنلذلكبذاتها،

فيهكالنالذيالوقتفيأنسلمأنهوهنابالملاحظةجديرهوماإلى

النهائيةالسمكوناتبعض،تدليلهسيماقفييؤسئ!م!،كانالوجوديالدليليصوغ

أكنَركموجودحتىأوكاملكموجودفقطليصاأتعالىدثهالمسيخيللمَصور

.تصورهيمكنموجودكأعظمأيضاَوإنماكمالا

ولمبصشأنه.يتجادلونإلمناطقةزْالومامؤثر،طويلتاريخالوجوديللدليل

)1(الماضيةالخمسةالقرونطيلةجديةتغييراتإلىتعرضقدالدليليكن

الصابعالقرنففي.الحديثةصيغتهومنحه)أنسلم(دليلديكارصَاتبنىعندما

افتراضهنالدليليتضمنهماإبرازعلىتأملاته4فيديكارتعملعشر

قد،والحرارةوالحجموالشكلاللونهتلصفة،الوجودإنعنيمث:،مسبق

الصفاتبعضفإنذلكمعولكق،يمتلكها.ْلاأوالأشياءمنشيءيمتلكها

جوهويةالسوداءوالنقطللمثلثجوهريةالثلاتَالزواياء:للشيجوهريةتُعد

21(.للدالماس

كمالاَ،اكنَرللموجودجوهريالكمالأنديكارتاعققدالنحوهذاوعلى

النص.فيذكرهسيأتىكماعضرالسابحالقرنفيديكارتزمنعلىقياساَ)الماضي!(0000.)1(

ثلاثدونمنمثلثتصوريمكنلاوالمقصود:.المرقطةالكلابمننوع!almatianالدالماس)2(

الصرجم،.أسوداء.نمطدونمنالدالماسكلبلصورولازوالا،
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وأثلاثزوايابدونمتلثايتصورأدطيستطيحلاالمرءأد!فكما.كمالوالوجود

كمالاأكثرموجودايتصورانيمكنلافكذلكسوداء،نقطبدوندالموساَ

وجود.بدون
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فلسفيمنظورمنالدين

يكارتفىرينيه

أعرفهماكلوإن،ذهنيمنماشيءفكرةاستخلصأنأستطيعكنتُإذا

استنتجأدنيمكننيألاحقا،يخصهإنماال!يءهذابخصوصوتمييزبوضوح

عننفسيفيأجدهاالتيالفكرةأنالمؤكدمنالثه؟وجوديثبتدليلاهذامن

.-الكمالمطلقموجودعنأعنىالثه،
إلهتصورأسئطحلاكولىوالمحعههن

غيرأ!صدأنيستتبحوصدهبونأيعنفكرتيمنأقلليست

نإوبالنئيجهَاللةعنلحمفصالقابلماإلنكماكان،!ماعددأوشكل

بالفعل.موجوداللة

يأعنوتمييزبوضوحأعرفه

أستطيعهاكلأنهنهعرفتيمنأقلليست،طبيعتهتخصمعرفة،أبديوجود

العدد.وذاكال!تمكلهذابطبيعةحقايختصإنماعددأوشكلفيأتبينهأدن

إلاخاطئاكانالسابقة)التأملات(في.استخلصتهماكلأنمنالرغموعلى

)الخاصةالرياضيةبالحقائقالاَنيقينيعنيقللااللهبوجوديقينيأدن

فحمسب(.والأعدادبالألغحكال

سوىظاهرهفيليسأنهيبدوإذالأمر،بادئفيبَئناَليس!كلههذاإنحقاً

أ1(.والماهيةالوجودبينأميزأنالأخرىالأشمياءكلفيتعوَدتُفقد.مغالطة

مثلا:تلتف!ن.الأخرىالأشياءعنالأضياءمنشيئاتمئزالتيالنوعيةالصفةعلى)الماهية(تدل11(

ويرى+الأخرىالكائناتعنالكائنهذاتميزنوعي!صف!يعدالتفكيرف!نمفكر"كائنالإنصان11

سيرد.كما،لعالى،.الئةعداماالأشياءكلفيوالوجودالماهبةبينالتمييزيمكن6لهديكارت

المزجم(.أ
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ماهيته،عنمنفصلايكونألنيمكنالثهوجودأنَبيسرنفسيأقنعتقدوكنت

أفبهرعندهاذلكمع،ولكن.بالفعلاللهوجودعدمبالتالينتصورأدنويمكننا

عنهنفصلايكونأنيمكنلاالوجودذلكأنبؤضوجأرىأكثربعنايةبالأمر

زاويتينشساويالثلاثةزواياهأنعنالمثلثماهيةتنفصللامثلماالثهماهية

.الواديفكرةعنالجبلفكرةأو،قائمتين

يفتقد)أيالوجوديفتقد(الكمالمطبقلموجود)أعنىلإلهتصووناإن

.واديدونمنلجبلتصوونامنأقلليس(معينكمالإلى

وجودبدونإلهاأتصورأن،حقيقة،أستطيعلاأننيمنالرغمعلىولكن

هذاأنوادبدونجبلتصوراستحالةأنلايعنيفهذاواد،بدودنجبلاأو

نأيستتبعلا،وجودهالثهتصوريتضمن:قوليأنكما.العالمفيموجودالجبل

أتخيلأنيمكننيالأشياء.علىسلطةأييفرضلافكريلأنموجوداللَه

هذاوعلى.المجنحالفرس!هذامثلوجودعدممنالرغمعلىبجناحينفرساَ

ولكنإله.وجودعدممنالرغمعلىالثهإلىالوجودأنسبألنيمكننيالنحو

جبلتصووأستطيعلاكونيواقعةمنلأنهمغالطةيتضمنالاعتراضهذا

يعنيوإنماالوجود،فيوادأيأوجبلأيوجوددوماَيستتبعلاوادبدون

ينفصلأنيمكنلا،يوجدانلاأميوجدانأكاناسواءوالوادياًلجبلأنفقط

أستطيعلاكونيواقعةمنبينماالأحوالىمنحالبأيالاَخرعنأحدهما

الله،عنللانفصالقابلغيرالوجودأدنيستتبعوجودهبدونإلهتصور

الكرامنالمرووهذايرتبفكريلأنليس،بالفعلموجوداللهأنوبالنتيجة

الضرورةإنهاالعكعس،علىبلالأشياءعلىسلطةأييفرضأوالوجود(إلى

اْفكرأنعلىتقسرنيالتيهياللهوجودضرووةأي،ذاتهالشيءفيالكامنة

)أيوجودهبدونبإلهأفكريجعلنيماقدرتيفيفليسالثحو.هذاعلى

قدرتيفيأنمنالرغمعلى!مطلقكمالمنوجرداَالكمالمطلقموجوداً
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جناحين.دونمنأوبجنماحينفرساأتخيلألن

أقزأنالأمرواقعفيملزمإني:بالقولهناهاعليناللاعتراضمحلولا

بأنوسفمتالكمالاتجميععلىحائزأنهافترضتأدنبعدالثهبوجود

ليسمثلماضروريا،ليس،الواقعفي،الأولافتراضيولكن.كمالالوجوفى

بماولكن.الدائرةفيالأربعةالاضلاعذاتالأشعكالنرسمأنكذلكضرووياَ

قدالمعئنبأنالتسليممنليبدلافكالى،الفكرةهذهلدفيأنافتر!اإنني

أجدفهكذا،أضلاعأوبعةذوشكلالمعينهذاألىوبما،الدائرةفييرسم

قسراَذهنيفيتردلمإذاحتىولكنفيه.لبسلاخطأفيوقعتقدنفسي

مستخلصاسام،أول)بموجود(فكرتهامتىهضطر،فإننيالثهعنفكرة

وأجميعأأحصهالموإدن،الكمالاتأنواعكلإليهأنسبأن،ذهنيمنفكرته

عرفتأن)بعدأستنتجلتجعلنيكافيةالضرووةوهذهمنها،واحدةكلأفحص

لموإنوألضا،حما.هوجودالسامىالأولالموجودهذاأنكمالى(الوجودأدن

شكلاافترضتكلما!حزمفأنمامنَلثاًتخيلتإذاتمامأ،ليلازماذلكيكن

التيالخواصكللهأنسبأنعلىزوايا،تلاثمنمؤلفاالاضلاع،مستقيم

لمكنتوإدنحتىقائمتينزاويتينعلىتزيدلاالثلاتزواياهأنبهااستنتج

الأشمكالعنأبحثعندماولكنْ.الخصوصوجهعلىهذافيالنظرأدقق

الأشَكالكلأعدأنإلىمضطمراأوانيلاالدائرةفيرسمهابمقدوريالتي

أتصورأنأستطيعلاأنا،بالعكسبلعدادها،فيداخلةالأربعةالاضلاعذوات

ألنعلىأقدوماإلافكويفىاقبلأنأويدلأدصاماهذاحدوثحتى

الافتراضاتبينكبيرأفرقاهناكإن،وبالنتيجةوتمييز.بوضوحأتصوره

وأولهعي.ولدتالتيالصحيحةوالأفكارالأخير،الافتراضكهذا،الخاطئة

الثه.فكرةهيجوهريةوأكثرهاالأفكارهذه

ليستالفكرةهذهإننحو،منأكثووعلىلىِ،بالنسبةالمؤكدلمنإنه
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لطبيعةصورةهيوإنما،فكريعلىإلايستندلاFactitiousمخظقاَشيئا

ثابتة:حقيقية

وجودهيكونوحدهالثهإلاأتصورأنبمقدورَيليمسلأدنأولا،

أتصورأنليبالنسبةالممكنمنليسوثانياهاهيته،بتصورمتعلقا)بالضرورة(

إلهبوجودسلمناوإذاالواحد.الإلهلتصوريمماثلنحوعلىاكثرأوإلهين

بدولاالأزلىمنذوجدقدالإلههذايكو.نأن.أرى،كما،الواضحفمنواحد،

لاأخرىصفاتدئهأعرفدمتماوأخيرأالأبد+إلىالوجودفييسمضمرأن

شيئا!أأ(.صهاانقصأوأغيرأنيمكننيفلامتناهية

صفةدونمنالنهأتصورأنأستطيعلاكالاَتي:ديكارتدليلخلاصة

هاهيته(.عنهفصول!يكونأنيمكنلاالثه)وجودالوجود

موجود.فالنهوإذن

كالعَالي:أجملهافَهعنتصوريإن:ويضيف

،الكمالاتجميععلىحائزالثهإن

كمالى،والوجود

.بالضرورةموجودالثهإذن

صحيحة؟هيهلولكنالاتسا!ا)2(،حيثمنسليمةهذهمثلأدلةإن

ons on first Philosophy" in philosophical1)أ Rene Descartes,"Meditat)

Works of Descartes, trans. Elizabeth .S Haldame and .G .R Ross

1191(,Cambridge,Cambridge UniversityPress)
فحعسب،صوركطأتصالىهووإنما،بالمضمونلهعلاهةلاالمنطفيالاسحدلالفيالالسالىسلامة)2(

إذاانهيؤكدونالمناطقةولكن.تناقضدونمنالمقدماتمنمح!تنبطةالنتائجتكونأنفيهالمهم

المنطقي-القيال!إلىاظر.كذلكصحيح!النتائجتكونأنبدفلاصحيحةالمفدماتكانت
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:أعلاهفيكماالدليلاستدلالبصووةغرضالذيالتاليالدليلتأمل

أمخلوقالأخضر،هوماوالاَنتصووه.يمكنمخلوقِالخُضيري)1(أخضَرَ

الموجودالمخلوقإنهالواضحمنهوجود؟غيرمخلوقأمهوجود،اخضر

هوجود.الخضيريفإدنوبالتالي

مارموتييرغونيلوقدمهالاعتراض-الدليالاهذامثلإدتبالملاحظةوالجدير

أخرىجزيرةأيهنكمالاأكثرجزيرةوجودأنرأىعندهاأنسلمضد

أجابوقدلها.وجودلاكمالاأكنَرجزيرةوجود،الأساسهذاعلى،سينقض

خضيرئات(على)أوجُزرعلىينطبقأنيمكنلادليلهبأن،حينذاك،أنسلم

الاَتي:هوالانوالسؤالى(،عدمهأوالاوجودهتصوريمكنشيءأىِعلىأو

الصفةهوالوجودوبكونتصووه،يمكنالذيب)اللاوجود(نعنيهاذا

ء؟للشيالضرورية

هاجمعندمماهماثلاًتحدياَالوجوديللدليلديكارتصياغةواجهتلقد

بأنالقائلالتأكيدأنعلىهركزابالمثلنَات،اللهوجودديكارتمماثلةناقد

يكونقدتأكيدهو،ثلاثؤواياهتكونأنبدفلاموجوداكالق)إذا(المنَلث

هوجوفىةآخر،شيءأيأو،المثلثاتتكونأنذلكيستتبعلاولكنصحيحاَ،

ذإصحمحةغ!رالنم!جةهذهإنواضحعاهلى.الطفلاذن،إنسانالطفلعملاء،الضاسكل:-العالي

شاتض،دونمنصحيحالاصضدلالولكن،التعقلمرحل!إلىا!اق!7ا)علىبعديصللمالطفلان

هنفهناكب!طلاقها؟صحيحةليعستعقلاء(الناس)كلالمقدمةأنإذالمقدما،فيإنهأالخللفاين

منسليملالالاستدولكناغ(دماكية..!+بعاهاتوالمصاببنالمجائين،أمثلكذلكليسوامنالناس

لهعلاتةولاتناقضدونمنمقدماتمننتائجاستنباطفالإتصاقوهكذاالمن!ي!+الناحي!

.بالمضمون

البعلبكي،أمنيرالهادممي.المحبطكالسواحلفيييضالح!مكمننرع(greenling)الخضرى)1(

.اجمالمز8601(طبعة،لموردا
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منتقديه:علىأنسلملجوابمماثلنحوعلىديكارتجوابوكان.بالضرورة

بلاوجودهالنَهمماهيةتتضمنهثلماالوجودكمالتتضمنلاالمثلثماهيةإن

شك.أدنى

الوحيدالموجودلأنه،وحدهاللهبوجودخاصةقضيةالوجوديالدليلإدن

هنكثعرأجعلالدلملفإدنذلكومعا؟المصورافى"الأعظمأوكمالا!+الأكثر

مهما،ولكن.بارعةخدعةبوصفهالمؤهنينغيرونبذههستقرين،غيرالمؤمنين

واضحة.بصورةسليمالدليلفإنارتباكنا،يكن

سقراط،فانونالناس"كلالاَتي:المنطقيللقياسأمينةمحاكاةالدليل

،الناسمنعدديوجدحينفيهو:الوحيدوالاختلاففان"سقراطإدن،إنسان

فيبهمسلمأنهعلىنأخذهماولكنكمالا)1(.الأبهثرواخد:إلهسوىيوجدلا

اللونمثلصفةالوجودانالمسبقالافتراصْهواعلاهالدليلهنالمقدمات

المنطقيالقياس:كالاَتيالمؤلفإليهيرميماايضاحويمكنالاختزالمنكثيرالفقرةهذهلط11(

وتسمى،صغرىمقدمةالثانيا:وتصمى،كبرىمقدمةالأولىتصمىتضايا،ثلاثمنيتألف

الثلاثالفضاياهذهعلىمثالاأوضحالمؤلفيذكرهالذكلماالمنطقيوالقياس.المقدمتيننتيجة:الثالثة

المنطقى:القياسيحاكيالوجودممماوالدليلالقياسهذاهنهايتألفالتى

فانونالناسكحل(-كبرى-أهقدمةكمالاا!مرالموجودهوألعلى(الئة

انصانوسقراط(-صغرى-)مقدمةكمالوالوجود

فالطسقراطإذن-أنتيجلأ(-موجوداللّهإذن

فيالمفدمةأنلطإلاالكبرببنالمفدمبنببنفرقوجودعدمإلىالمزلفبحير،الأساسهذاوعلى

ناحينفيواحد(مناكثر-الناس)كلالنالىمنعددأتتضمنذكرهالذىالمنطقيالقياس

المولمح!إلبهيضيرهاأماكمالأ.ا!ثرهوواحدإلهإلىإلاتثميرلاالوجردالدليلقياصفيالمقدمة

أحدالوجودأنلالقصتتضمنالتى)الصغرى(الثانيةالمقدم!فيفنجده!فاالوجودأنهن

مجرد)الوجود(ككونأنالفلاسف!بعضرفضوقد.بالضرورة،أتعالىالئةيمتلكهاالتىالكمالات

المزجم(.أ.المولفإليهممينتقلالذى،*،كانتلممانويلالألمانيالفيلسوفوأهمهمأصف!(
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بسلاهته،قبلتوإنحتى،الدليلهذامنطقلمهاجمةالطرقاحدوأن،والشكل

نأحقاهل:ذاتهالدليلصحةوبالتالي)1(،المسبقالافتراضهذانقدهو

أكل(منلكممه:العكسعلىأنهأم)أخضر(؟منلا=صفه(محمولىأالوجود(

)2(؟(الأقلعلىواحديوجد:يعنيالذي)الشيءو)بعض(أحد(والا

إيمانؤيلصانحهاعتراضمحمولاَ،ليسالوجودإن:القائلالاعتراضإن

.الوجوديالدليلضدكانت

فيتكمنالمشكلةأدن،ول!،كانخطإيمانؤيلالعظيمالفيلسوفرأىلقد

اتخذتالتىِالمرفوضةالأدلةفيأوالوجوديالدليلفيسواءالموكزيةا.لفكرة

يعثيوهذا،الجوهريةالصفاتاحدالوجودأدنهيوالفكرةالمثطقية.صورته

ليسكافت،يحاججكماالوجود،ولكنء،الشيتعريفمنجزءالوجودأن

من،تقتبسماغالبا،فقرةوفي.التعريفمنجزءأيكونأنيمكنولاصفة

يلي:كماالدليلكانتيناقضالخالص!العقل"انقدكتابه

الوجودممط.الدليلفيوردكماصفة"الوجود11:الفولهوالمصبقالافتراض()1

كلكقولنا:المنطقيةالقضايامنقضياعلىأدخلتإذاالكميةعلىالدال!الألفاظهذهدلالةتتضح)2(

.فانالناسبعض.....فانالناسمنأحدلا....فانونالناس

http://www.al-maktabeh.com



الغربيةالدياناتفيووجودهالثهحققة:الثانيالفصل

أنصأ

7ة

ال!ث!!بالدب!د

كانتإيطنؤيل

إلاتأ!ونلاكنتمالذيء،الشيمفهومفيإدخالكمعند-أجيب-

مهماالتناقضفيالوقوعخطأإرتكبتمقدوجؤدهْمفهوم،إمكانهفيبالتفكير

إلىووصلتمالنقطةبهذهلكمسلمتلووحتىذلك.علىالفاظكمتسترت

سوىليمستقولونهماأنإذشيئأتحققودنلاالحقيقةفيفإنكم،مقصدكم

ه!ا:القضيةكانتإذافيماأسألكمأناوها.حاصلتحصيل

الأولىكانتإذا)1(.تركيبيةقضيةأمتحليليةقضيةموجود)ذاك(أوإالشيء!

تكونأنإهاالحالهَهذهوفي،وجودهإلىشنيئاعنهبفكرتكمتضيفونلافإنكم

الوجودمسبقاافترضتمقدتكونواأنوإماذاتهالشيءهيالشيءعنفكرتكم

الوجوداستنتاجانفيبرؤيتكممتعلقاوبالتاليالإمكانإلىمنتميابوصفه

أماله.يرثىحاصلتحصيلسوىهذاوليس،الباطنيالإمكانفييكون

مفهومفيالوجودعنوالمخقلفالشيءمفهومفيالمتضمن)الواقع(مفهوم

محصولهالأنجديداَشيئاموضوعهاإلىمحمولهايضيفلاالتيالقضيةهي:التحليليةالقضيلأ11(

أ=ا!ول،ا"ممندةفكلم!ممندة".المنضدة11:كقولكمسبقاموضوعهامفهومفيمضمن

شيءلأىجوهربصفلأالامتداد!انجديداشبئاأ-الموضوع،االمنضدة11مفهومإلىتضيف

ممتداءيكنلمماكان،ههماالأضياء،منضي،يكونأنيمكنولاأكالمنضدة(محسوس

"المنضدةكقولكجديدأضيئاهوضوعهاإلىمحمولهايضيفالتىالقضيةفهيالزكيبي!:القضيةأما

كلم!النصفيوستردالح...خفيفةتكونقدإذللمنضدةجرهربةصفةلبسالئفللأن"،ثقيلة

وأالصفاتعليهنحملالذممماذلككلاهما:ويعنىالمنطقيةالقضيةفيالموضوعوهوالحامل"،11

الموضوععلىيحملأويقالمافهوالحمولأما(،انسانأسقراطتضيةفي(ك!سقراطالمحمولات

المزجم،.أ.القضيةهذهفيكال!إنصان(
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مطروحهوماكلواقعاَسميتملولأنكموذلكفرق،أييحدثفلا،الحامل

بكلالشيءطرحتمقدلكنتم(تطرحونماتحددواأن)دونمعطىأو

لمولكنكمالحقيقيالواقحأنهعلىبهوقبلتمالموضوعمفهومضمنمحمولاته

كما،العكسعلىسلمتمإذاأما.المحمولفيكروتموهأنسوىشيئاتفعلوا

قضيةهيوجوداتتضمنقضيةكلبأنبالضرووة،عاقلإنسانأييفعل

دونمنيرفعأنيمكنلاالوجودمحمولأنالقوللك!ميمكنفكيفتركيبية

عليهاتقوم!زةحصرأ،التحليليةبالقضاياخاصةميزةهذهأنإذ.تناقض

الخاصة.ماهيتها

،الألفاظمنيمكنمابأقلالمتحذلقالجداللهذاحديوضع-أنآملكنت

وهو،الوهمال!وأيتقدأكنلملوالوجودلمفهومدقيقتعريفبتعيينوذلك

يمنحء!الشييحددالذيالمحمولإأيواقعيبمحمولهنطقيامحمولايخلط

الموضوعحتىبلمنطقيا()محمولايصبحأنشيءلكلويمكن.إصلاحكل

أمامضاهين؟أيهعيتعامللاالمنطقلأنذاتهعلىيحملأنيمكنذاته

وبالتاليالموضوعهفهومإلىيضافمحمولىفهوDeterminationالتعيين

فيه.متضمناَيكولنلاألطيجب

نأيمكنمفهوماأوواقعيامجمولاليسBeingالوجودأنالواضحوهن

ليممىادجودأنا!اصسهوبلما،شيءمفهومإلىبضاف

في!طاووافيصلامعينةلتعييناتأولشىِءطرحبالأحرى

طشىء!ءإدفيفانفإلتا!رو!ةالنا!ةمنأمما.الموضوعفي

ْ"شيءكلعلىقادوا"اللهالقضيةحكم.فيرابطةهجردالوجود Almighty

الصغيرواللفظشميء.كلعلىوالقدوةالثه:موضوعمنهمالكلمفهومينتتضمن
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مع"اصلة"افيالمحموليضعرابطهوبلمضافامحمولاا"يكون!ا))(لي!م!

كلعلىالقدرةضمنهاإوهنمحمولاتهبكلالله:الموضوعأخذفلو.الموضوع

مفهومإلىجديدامحمولاأضيفلافأناإلههناكأو43يوجدالثهوقلتشيء(

أطرحأي،محمولاتهكلمعذاتهفي(الموضوعا-الحاملفقطأضعبلالثه

ولا.نفسهالشيءبالتحديديتضمناأنالاثنينوعلىبمفهوهيبصلتهالموضوع

بتفكيريفحسبإمكانهعنيعبرالذيالمفهومإلىيضافأنيمكنشَيء

فمائة.الممكنمنأكثرالواقعييتضمنلاوهكن!ا.معطىبوصفهبموضوعه

علىيدلالأخيرأنبمال؟نهممكنةدولاومائةمنأكثرتتضمنلاواقعيةدولار

حالفيأنهالواضحفمنكمعطىبذاتهووضعهالموضوععلىوالأولالمفهوم

بلبمجملهالموضوععنيعبرلنتصوريفإنالثانيمنأكثرالأوليتضمنأن

ستوجدالماليوضعيإلىبالنظر..ولكنالمطابقمفهومهبالتالييكونولن

ذلكإمكانها!أأيمفهومهامعممااكثرواقعيةدولاومائةمحشكبلاهناك

وإنماهفهوميفيتحليليافقطمتضمناليسالفعليالواقعفيالموضوعلأن

تؤيدأدىدونمنولكن!لماليتعيينهو)الذيمفهوميإلىتركيبيايضاف

".2()مفهوميخارجالوجودبهذاؤيادةأدنىالمتصووةدولارالمائة

11"الربطوظمفلألؤدياليوالرابطهب"موضوع"،امحمول"1ربط:المنطمى.ممعناهالمضيلأ،أ-الحك!م11(

أفعالشكلعلىالاوربي!اللغاتفيظاهرةإنهاحينفيالعربيةاللغةفيالجملةفيتظهرلاهذه

فينقولحينفيإنصانا""يكونالكينون!فعلدونمن"انساناسقراط1بالعربيةفنقول.الكينونة

Socratesالانكليزية is a manالفرنصيةفيSocrates est un hommeفيكانتأومثال

Godلاهو:شيء،كلعلىقادرالئةةالانكليزىالنص is Almight).نأكانتعندوالمهم

toالكينونةفعلمنالمشتقBeingالوجود beحكمفيرابطةمجردهووإنماصفةأومحمولاليس

المترجم،أ.منطقي

(2 Immanuel Kant، The Critique of Pure Reason, 2nd ,.de trans.Max)
2791(.,Willer(London: Macmillan
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هجرديكونأنيمكنلاالشيءوجودأنهوكانتبهيحاججماإدن

ليمستموجود*!الشيء:القضية3إيقولعندمايعثيهماأوهذامنطقيةمسألة

(.تحليليةقضية

أنه)معواقعيامحمولاليس)1(يكودتَأوَا"الوجود!إلىّ:كانتويحاجج

نقولشيءأيعنجديدشيءبأييخبرنالا()2(لأنهاللغويبالمعنىمحمول

هذههولضا:فىزائدهاشمىءهناك:أخرىبكلما!كونأ.أووجوداَله3إ

لا"موجودة!كلمةأنهوهناهازائدهووما،موجودةأومستديرةالتفاحة

بكذاتفاحة!اكذلك،منبدلا،القولحالذا،للتفاحةخاصيةعلىتطلعنا

تلكمتضمنةبالتهالخاصةالطبيعةتكونالنحوهذاوعلى.الخصائصمنوكذا

لعضمنلاأندجبولكنالجزء)3(.هذافىنا!حسثاهاالمىالممبالثهالصفا!

وجودالوجود،علىتدلخاصيةأي،كانتينظر،الخصائصأوالصفاتهذه

،مفهومشيء،الخصائصمنوكذاكذاموجودأ،كانإذادثه،بأنفالقولالثه)4(،

ماهو)وهذابكتيرذلكيتخطىشيءوح!سبموجوداللهأدنالقولولكن

فكلاهما،ممكنةدولاوالمائةمقابلواقعيةدولارالممائةعنبمثالهكانتيعنيه

هنفعليةقيمةلهالذيأنغير،(3cents)السثتاتمنالكمنفسيمتلكان

ويدل،القولسبقكماالمنطقيلأ،القضيةفيكرابطةيس!تعملالذىالكينونةفعلإلىاشارة)1(

المزجم،.أ.الوجود

،e)بالفاعلتبدأأنالاوريية،اللغاتفي،النحويةالجمل!فيالأصلكيف؟()2 ، subject)3!ؤلم

المترجم،أ.-الحمولعكيحلفعلهنبعدهيأتىوما،المنطقيبالمعنىالموضوع

علىقادرأأوالحضوركلي،العلمكلي،القدرةكلي:الثلاث،أتعالىالئةصفاتإلىيضير)3(

المزجم(.أشيء(.كلفيحاضرشىء،بكلعالمشيء،

المزجم،أكائ!.راممطلطالحاصلمحصمللببلمنموجود"الئة11:عبارةلأن)4(

المزجم،أسنت(.=001ولار)الدالدولارمنبالمئةواحداَتعادلاجنبيةعط!centالسنت(5)

علىا

وفو
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(.فحسبالواقعيةالدولاراتمنالمائةتلكهوإثمابينهما،

كاثت،حججمعاتفقواالمعاصرينالفلاسفةمنكثيراأنهنالرغمعلى

ذلكعلىزدمعه؟اختلفواهؤلاء،عن"عددهميقللأ،آخرينفلاسفةأنإلا

بحيثالوجوديالدليلصياغاتتطويرعلىعملواالمعاصرينالمناطقةأن

أنظر،.كصفةالوجود:فكرةأعني،للنزاعالمثيرة0الفكرةهذهعنالتخلييمكن

يوجدفإنهموجوداالثهكالنإذا:السذاجةالظاهرةالمقدمةالمنَالى،سبيلعلى

موجود+!"الثه:القائلةالنتيجةأنالمعاصرينالمناطقةبعضأكدلقد.بالضرورة

الحدسما)1(.المنطققواعدإلىاشتنادأالمقدمةتلكعلىمترتبةنتيجةهي

النَهكان*إذا:القولبصحةتسفمأنتستطيعلآنكساذجةهقدهةونقول

وقد.الوجوهمنوجهأيعلىالواقعفيالثهبوجودتسئمأدتدودنموجودا*

كالطإذابأنه،المثالسبيلعلىهلaة"n+3ص!هارتشوونتشارلمسحاجج

لاالثهوجودمسألةفإنبذاتهقائمأبديموجودعنتصوراَالثهعنتصورنا

هنطقية.ضرورةأنهاعلىإليهاالنظريجببلوالمحعمسألةتكودطأنيمكن

عدمتصوريمكنالذيالموجودأنغلى،أنسلممتابعاَ،هارتشورنويؤكد

أعظمتصوويمكنلاالذيالموجودهواللهلأناللهيكونأنيمكنلاوجوده

قابلمصبقافتراضاستعمالمنبدلاولكن(.تعريفه)بحصبهنه

عدمعلىليبرهنهارتشورندليليمضي-محمولالوجودأي:-للاعتراض

ن!شنتجأنمنلنابدلا،وبالتاليالموجود،هذاتصمورفيذاتيتناقضوجود

منالدليلسلامةعلىاهتمامهينصبوانما،وقضاياهالاستدلال.كلضمونالحديثالمنطقيعنىلا()1

عادةعنهالعبرالىالإلزامماعدةه!إلمهالصمندشطممةلاعدةوأهموح!سب؟الصورل!الناحمه

ناعلىحكمهفيسيرد،كماهارلضورن،إلمهاسصصنمدالىالماعدةوهى0000011،فإن..ب"اذا...+

ممدم!علىم!رلبةمنطمماضرورةأنهاعلىإلمهاالنظربحبهح!الهأوثمصجةموجود"الئة11هض!

المزجم،.أموجودا".افةكانَإذا
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موجوديوجدأنإماهو:هناهاالمسبق))()الافتراضبالضرورةموجوداللهأن

المناطقةيسيمهماوهذا-بالضرورةيوجدلاأنوإما،بالضرورةكمالاًأكثر

اَخر(.احتمالهناكولي!س-"!المرفوعالثالثا!قانون

منفإنهلا،أمالتقليديةبصووتهينجحأنالدليللهذاأهكنوسواء

الأدلةجميععنبوضوحتميزهأنشأنهامنأخرىبطريقةئفهمأنالممكن

تؤمنكنتإذا،أخرىناحيةومنالظاهر.فيصووتهتتخذالتيالمتسقةغير

وإنماكبرهانإليهينظرفلاجداً،مختلفةبطريقةالدليلإلىيُنظرفقدبالثه

ماأنعلىBth)2(بارثكارلاللاهوتيأكدوقد+إيمانكلإظهارمحاولة

لكيتبينحقيقيلأمرإنهغير:لاالإظهاوهذاهوأنسلمدليليفعلهأنحاول

مابقدرإيماثهعنيعبرأنسلمإن،ثالثةأوثانيةمرةدليلهتقرأوأشمابوضوح

علىتنطويكلها،الثه،وجودأدلةْا"اإن،عامةوبصفةهنطقياً.برهانايعرض

وإنحتىفهي،؟خاصةمنطقيةأدلةتقدممابقدرالإيمانعنوتعبيرإفصاح

إظهاوأ-الاَخرالجانعبهذافيتنجحهاغالباَأنهاإلاا!كبراهين"ا،أخفقت

للدليلالانتقاداتاكئرأنفبما.الرجودىاذليلمصيرإلىبالنصبةالاهمب!غاي!فيالحماولةهذه()1

هذاعلللدليلصياكتهفيهارتضورنف!نمحمولا،أوصفةالوجوديكونأنرفضعلىركزت

ومستنفيداموظفاالكانتى،النقدوبخاصةهذا،النقدىالاعتراضموضعمنيتخلصأنحاولالنحو

ن!ذاالتقليدياةالدليلصياغةاستعارإذاللقازئكلهذلكويتضح+الحديثالمنطقفيالالزامقاعدةمن

تصورها-يمكنالتىالكمالاتجيحعلىحالز)=كمالاا!رالموجود(تعريفه)بحعسبالمحةكان

الة11أنيصتنتجلكيكمالالوجود11عب!ارةإكبحاج!فلسنامنه(أغمتصوريمكنلاوبالتالي

اس!نادامثطقيلأ،بضرورةلس!ن!جافةوجودانبلكصفلأ"(،"الوجودبصممعملالعبارلننأفيموجود".

المترجم،أ0000(0أ=اذاشرطيةبطريقةتعريفهبصحةسمناطالما،الالزامتاعدةإلى

الظريالفكر==منظريعد،المائيلآهوتيمفكرh(+Ba:1886)6891_بارثكارل)2(

وبننالممدسالكعاليبنالملاعم!إلىلدعووكانالجدلى(،أاللاهو!باسمالمعروفالآهولي

المزجم،أ.الراهنالعصرمفنضبات

http://www.al-maktabeh.com



الغربيةالدياناتفيووجودهالثهحقيقة؟الثافيالفصل
73

سواءالدليلإنتأثيرأ.أكثرالجانبهذافيتكونأنالمحتملومنأالإيمان

بالتهنفكرأننستطيعلاأننافيتكمنإنماأأنسلم(عندأمديكارتعندكان

واحد.اَنفيبوجودهونشك

نألي!مبمقدورهمنطقيأ،دليلابعدّه،الوجوديالدليلأنالواضحمن

!"الدليل!!علىالاعتراضفإنمؤمناكنتوإذامؤمنيني،إلىالمؤمنينغيريحوَل

:الغموضيشوبهاالدليلدلالةفإدنالوبخوه..لذامنوجهبأيابمانكيضرلن

ينوَر،أنيمكنهالإيمالنعنتعبيرأوبوصفه،رائعفهومنطقيةممارسةفبوصفه

أنهفيبدوالملحدينلإقناعوسيلةأو.اللهوجودعلىحقيقياَبرهانأبوصفهأها

.الإطلاقعلىذلكفعلبمقدورهليس

الكونيال!ليلأج(

مجموعةعنعبارة،الواقعفيهو،اتعالى(اثهوجود)1(علىالثانيالدليل

الذيوالأساس"،الأولالمحرك!اعلىأرسطوأدلةإلىأساسأتعودالأدلةهن

)2(اللامتناهيالارتداد،لامعقوليةأوجواؤ،عدمهوالأدلةهذهجميععليهتقوم

الدليلثالأدلةهذهجميعوتسمى.نهائيماتفسيرإلىثم،من،والحاجة

توماسطريقعنجاءتالأدلسةلهذهمعروفةصمياغةوأفضلالكوثي!ا،

قدمهاألتيالخمسة!ْالطرقمنالأولىالتلائةالطرقفيوتتمثل)3(،ا!ويني

(+أتعالىالثهوجودلإثبات

الدليلمنأقدمالكونىالدليلف!نالفلسمفةتاريخفيأماللأدلا،المؤلفعرضسياقبححمبهذا11(

5المزجم(أ.الوجودكلط

المرجم،+أبعد.فصماس!ردكماوالمحركا!،العللفىاللامن!اهيالارلداد)2(

cالاكوينى:توماس()3 )1225-1274( .T Aquinasزمنه،فييعد،إيطاليولاهوتيفيلصوف

يعدفلصفيامذهباوتدمالمسميحيلأوالتعاليمأرسطوفلصفةبينوفقالكاثوليكي!،الكنيحعةفيلسوف

المزجم،.أاللاهوتي!".الخلاصا11قاطبةكنبهاشهر.المصيحيةالومميطيةللفلسفةنموذجيامثالا
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ألط!جم!ال!ليل
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الاكوينبمتوبا

الواضحفمن:الحركةطريقعنالتدليلهوإبانةواكثرالأولا"الطريق

متحركهوماوكل،العالمفيمتحركةالأشياءبعضوجودلحواسناالمؤكد

هوجوداابتداءَيكنلممابمتحركشيءلاإذآخربمتحركمتحركفهو

سوىآخرشيئالي!ستالحركةلأنبالفعلموجودااَخربضمىِءويتحركبالقوة

يتحولأنيمكنلاشيءأيولكن)1(.الفعلإلىالقوةمنمماشيءيتحولىأن

الذيفذلكوهكذا،فعل؟حالةفييكونشيءبوساطةإلاالفعلإلىالقوةمن

حارا،بالقوةحارهوالذي،الخشبتجعلالنار،مثل،بالفعلحارايكون

منلشيءالممكنمنليسوالال!،.ويغيرهيحركهالطريقةوبهذه،بالفعل

لابلالاعتبار،نفسوفيواحدآنفيوبالفعلبالقوةهوجودايكودنأدنالأشياء

لابالفعلحاوهوهالأنالمختلفينالوضمبينهذينمنواحدفييكودنانبد

يكونأنالمحالفمنوإذدن،.نفسهالوقتفيبالقوةحاوايكونأنيمكن

وحتىواحد،آنفيومتحركامحركاَواحد،ْونحووجهعلىالأشَياء،منشيء

نأبدلايتحركمافكلوهكذا،ءذاتهيحركأنبدلاالمحالةالحالةهذهفي

متحركذاتههوهاشيءيتحركبهالذيذلككانوإذااَخر.بمخركيتحرك

الاَخروهذا،يحركهآخرمتحركإلىبحاجةأيضاًذاتههويكونأدطبدفلا

نهايةلاماإلىأن!يستمريمكنلاالحالهذاولكنأيضا،آخرإلىبحاجة

لعالىإلىولننظرآخر؟محركولاأولمحركهثاكمحونلنذلكوبخلاف

الاصطلاحا!منوهما،ActualitلابالفعلالوجودإلىPotentialityبالموةالوجودمنأو()1

المترجم،.أالأرسلإ.الفلصفيةالمنظوم!فيالمهم!

http://www.al-maktabeh.com



الغربيةالدياناتفيووجودهالئهحققة:الثافيالفصل
75

شأنشأنهاالأولبالمحركمتحركةكانتطالمافقطتتحركإنها،المحركات

إلىنصلأدطمنلسنابدلاوبالنتيجة.وحسبتحركهاالتيباليدالمتحركةالعصا

الثههوالأولىالمحركهذاإنيفهمإنسانوكلباَخرجمتحركغيرأولمحرك

(.إتعالىأ

الأشياءعالمفينجدإننا:الفاعلةالعلةطبيعةعلىيقومالتانيالطريق

شميءفيهايكونمعروفةحالةهناكوليس.الفاعلةالعللمننظاماالمحسوسة

متقدمةستكونفإنهاذلكبخلافالأمركانلولأنهلذاتهفاعلةعلةالأشياءملى

لاماإلىتستمرأنيمكنلاالفاعلةالعللفإنوالاَدن،+محالوهذاذاتهاعبى

العلةعلةالأولىالعلةتكونالمتمَاليةالفاعطةالعللنظامفيلأنهثهاية

بوجودنسمأنإلاأ!اهنالب!لمللعلهعلهلكونوهذهالمعوسطه،

لا!ذافهنضورف!صصدالمت!سظةالعلةكانتسواءالنهائية

الأشياءاهطىإلذيض!خَرصبلتهاأ،والآن.فقطواحدةعلةأمعللكثرة

الفاعلية؟وفعناالعلةرفعناإذ%ا

علةهناكيكونلنالفاعلةالعللبيناولىعلةهناكيكنلمإذاوبالتالي

العللفيثستمرأدنممكناَكانإذاولسكن+متوسطةعلةأيولااتامةأوأنهائية

فاعلةعللأيولااولىفاعلةعلههناكيكونفلننهايةلاماإلىالفاعلة

فاعلهبعلهنسفمأنمنلنابدلاوبالنمصجهالبطلالن.واضحكلهوهذامموسطه،

اتعالى(.اطهالعلةهذهيسمونوالكل.أولى

نجد:الآتيالنحوعلىويسير.والضرورةالإمكانمنمأخوذالثالثالطويقا

توجدلاأنالممكنومنتوجدأنالممكنمنأيممكنةأشَياءالطبيعةفي

نأالممكنمنوبالتاليفساد)1(.حالةفيأوكونحالةفيتكونقدلأنها

المزجم،+أذلك.يكذببناالمحيطالعالمفيالأضياءوجودواقعلأن)1(
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نالمكنلاالذىلأندائمالوجدأنلهاالمحالمنولكنلوجد،لاأولوجد

فىِيوجدلاأنللكلأمكنإذاثمومنإطلاقا،يوجدلامازمنفييوجد

لاكانصحيحا،هذاكاناذاوالاَن،الوجود.فيشيءهناكيكنلمما،وقت

إلابالوجوديبدألايوجدلاالذيلأنالوجودفيالاَدنشيءيوجدلاأنبد

الوجودفيشيءيكنلمفإنوبالتاليقبل؟منموجوداكالطماشيءبفعلى

الاَدن،موجوداشيءكليكنولمبالوجوديبدأأنشيءلأيالمحالىفمن

وجودمنبدلابل،ممكنةكلها،،الموجوداتليستوإذدن)1(.محالوهذا

شيءمنضرورتهتكودنأنإماالضروريوالشيءضرووي.وجودهماشيء

سلسلةتصتمرأدنالمحالىمنوالحالى،؟ذاتهمنضرووتهتبهونأدنوإماآخر

هنذلكأئبتناكمانهايةلاماإلىأخرىأشياءهنضرورتهاتكودنالتيالأشياء

موجودبوجودنسفمأنإلاأمامنايبقفلم،الفاعلةللعللهعالجتناعندقبل

الأخرىالأشياءيعطيالذيفوبلآخر،شيءمنلاذاتهمنضرورتهيستمد

"الثه!"الثالسجممعلسممهالذىهوالضرورىالموجودوهذاضرورلها.

ا."لىتعاأ

ببعضالاستدلاليةالكونيالدليلصورةأ!وينييربط،الرابعالطريقفي

الاَتي:النخووعلئ،الوجوديالدليلمنالمستقاةالأفكار

بيننجدإنناالأشياء:فيالموجودالتدرجهنهسضمدالرابع"!الطريق

ونبلا..وصدقاخيراَأقلوبعضهاونبلا،وصدقاخيراأكثوبعضهاالموجودات

،يشبهانمابقدر-مختلفةأشياءعلىئحمَلالىو"!الأقل+."الأكثرا!ولكنوهكذا.

شيءيكونأنذلكمثال.)2(الأقصىالحدهوماشيئاالمخضلفة،مواضعهمافي

المعرجم،أ.الارسطيالطمعيالعلمفياساسيمصطلحوهو،والمفككالصحلليعنيالفساد)1(

المحح!وسة=الأشعاءبنممزأفلاطونأنوالمعروفاغ.للخثر...أوللنبلالالصىالحد:.ممعنى)2(
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وهكذا،الأحر.هنجداَقريبنحوعلىشبيهأيكونمابقدرحرارةأكثر

وجودأ،أعظمماشَيءوبالتاليوالأنبلوالأفضلالأصدقهوماشىِءفهناك

كماالوجودفيالأعظمتكودْالحقيقةفيالأجمظمهنيالتيالأشياءلأدنذلك

ماكلعلةهونوعأيمنالأعلىفإنوالحإلأرسطو...*ميتافيزيقا)1(ْ"فيجاء

الأعلىالحدهيالتيمثلأ،الناوتكونوهكذاالثوع،ذلكمنموجودهو

منبدلالهذا.نفسهالكتابفيذكربهماالحاوة،الأشياءلكلعلة،للحرارة

وكلوخيريتهاوجودهاعلةجميعاَ،للأشياْءبالنسبةهو،ماشيءوجود

)2(11.اتعالى(الثهْا!اهوبتسميتنا،ء،الشيوهذا،الأخرىكمالاتها

وجودعلىلذبرهنة"محاولةهوهذه،صورهكلفي،الكونيالدليلإن

فيمساهمتهعلىئقدرَأنولابذاأتعالىبالئهالمرءإيمالثعنوتعبير،الله

يخصوفيمامنطقيأ.دليلابوصفهويقئم،التقليديةالمسيحيةْفيالثهفكرةإيضاح

إلبهيصلأنيمكنالذىالأقصىالحدتعدالمُئلوهذه"مُثلأ"وحماهاحفائقها()أو-وماهياتها

أوهكذاكيرهمنخيراكثرهوماالخيرةالأفعال.بينمنمثلأفهناكحمْيقته،أوماهيتهمنالشعيء

11.المثال11وهوبالذا!؟الخ!رهوللضرأهصىحداَهناكولكناغ(..والجمالوالصدىالنبلمع

والدليلالكونيالدلبلبينربطوجودإلىإشارتهفيهوفقاَيكنلمالمؤلفأنوباعتقادي

المثل"،11فيافلاطوننظريةمنالاكونحياستفادةإلىألاشارةالأوفقوكانالاكويني،عندالوجودى

منالأتصىحدهاوبينخيراَأونبلامصرأشياءبينمااضبه"1عنيتحدثالاكوينىأنوبخاص!

المترجم،.أإياها.هيوليستوحعسبهثلهاتشبهأثحياءعنيتحدثوافلاطونذلك،

وئشرهاجعهابحوثمجموعةالأصلفيكانلأرسطو،مضهوركعاليألرسطو:اميتافيزيقا"111(

"مبادئ:قفيهاالبحثويدورألاسم،بهذاوحماها.(.مق106الرودسىأندرونيقوستلميذه

تعرفالتى"الأولىاللفلسف!1أرسطويوضعهالذمم!التعريفوهو"القصوىوعللهاالأولىالأشياء(1

الصرجم،.أ.االط!عهابعداما1لن!الأضرةولعنيب"المح!افعزلما"الآن

(2 St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, (V) trans. Fathers ofEnglish)

4891(,DominicanProvince (New York, Benziger. Bruce and Glencoe
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يستحقاناعتراضانيبدىو،كمما،هناك،الدليلفيالمنطقيالجانبهذا

الناحيةهنسليماًلملالد!كانإذاحتىأنهعلىالأولالاعتراضأا(يؤكدالتأمل

وأ"اأولىاعلة1أوأولا!"محركوجودعلىإلايبرهنلافإنهالصوريةالمنطقية

المحركأوالضرورياالموجودهذاإنيثبتلافالدليل"!.ضرورياموجود1

النَهعلىفيهنتعرفأنلناتتيحالتيالأخرىالصفافكلعلىحائزالخ(..الأول

الكمالصفاتيتضمناكوينيعند"الرابع!"للطريقفإدنذ.لكإومعاأتعالى

الدليلمنالأولىالثلاثالصوراننجدالظاهريةالقيمةإلىوبالنظر(،الأخلاقية

ر!ا!وينيولكن"،الأول!المحركعلىأرسطودليلعنتختلفلاالكوني

خالقةعلةأيغائية!"علةوكذلكفاعلية"علةأنهاعلىالأولى!ا!!العلةإلى

.ومعناهللكون

محركاتعدةوجود"الطبيعةا"(كتابه)فيأرسطوأجاؤفقدذلك،منأكثر

ومعغير.لاواحدهحركعنىتوكيدهفيواضحاكانفقدالاكوينيأما.أولى

هذاإله،وجوديرفضولكنه"!أولىا!بعلةويعتقدىالدليلالمرءيقبلقدذلك

أولى"علةوجودضرووةعلىالاتفماقحصلإذاأخرىناحيةومن،ناحيةمن

العلماءدفعالطيعةمجرىفىِالنظرإن؟ذاتهعلةذاتهالكونيكونلافلماذا

شأنشأنها،الأقلعلىالظاهرفي.،معقولةالفكرةهذهأنعلىالتأكيدإلى

ويقودناكوننا.أوجدالكون(أغيرْآخرماشيءوجودبوجوبالقائلةالفكرة

بالنسبةضولغيريكونأنشأنهمنكانالذيالثانىالاعتراضإلىهذا

عام:بقبولىاليوميحظىولكنهلأرسطو()أوللاكويني

الأؤل،منذووجدلهبدايةلاالكونأنأي،اللامتناهيالتسلسلفكرةإدن

بلوحعسب،الاعتراضينهذينبعرضيكتفيلنالمؤلفلأنذلك"التأمليصمتحقانإ.......ا11(

الاكونحط.عندفاعأضمناَ،عليهصاسيرد
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كانإذافحتىالاَدن،أماالتاسععشر.القرنحتىمعقولةغيرفكرةتبدوكانخما

ينظرودطلافإنهمالزمنونسبيةالكونبدايةعنيتحدثونَوالرياضيونالعلماء

من،الكونيوالدليل.بالضرورةممكنغير.أنهاللامتثاهيْعلىالتسلسلإلى

الأساسية.مقدهتهيفقد،محالمتناهيلاْتسلسلكلإن:القائلةالفكرةدود!

نإ:القائلالاعتقادضدصحيحدليلوجودلِعدما!وينييسلّم،الواقعفي

،لنجدهآخردلملاالاكولنىلعومافإنذلك،ومع)1(.الأؤلمنذوجداوالعالمالله

لمالكودنأنيعنيوهذا"افعلا"،تتطلبالكونبدايةإدأا!ويني:يقولهنا،ها

فإنهالأزلهنذموجوداالكونكانلوحتىْذلكعنوفضلا؟ذاتهعلةيمن

حركته.بقاءيحفظاولىمحركإلىبحاجةسيبقى

الغانيالدليل)د(

ذلك،غيرهمنأكثرالثهوجودعلىالرابع"!البرهانربما،،تعرفونإنكم

وتعودوالإسلامبة.المسيحي!،الوسطىالعصورميتافيزيفافيشائكةمصمكلةلموالعاالفةأزلي!)1(

فيقدهه(أأكلماالعالمأزليةأقرلأنهو)نماكمشكلةبهافكرقدأرسطولأنلاأرصطو،إلىالمشكلة

الاكويني(ومنهمالوسيطينالفلاسف!منكثيرقبلمن،إلبهئظرالذكما"الأولالمحرك11أزلي!مقابل

يحوزلامعرفيةسلطةبالفعلكانأرسطوولأن(،تعالىالئةأأكماالأعىالموجوديمثلأنهعلى

ذكركمالموالعاالئةبأزليةالاعتقادضدصحيحدليلوجودبعدمالاكوينياقرفقدبهاأا(المصاس

يعنىبقدمهأوالمحالمبأزليةالقولإن:نقولالمصمكلةهذهأبعادالقُرَاءعموميعرفَولكي.المؤلف

كماوالممدلنناللاهولمنبنظرالمنزلهالسصماولةالدلانا!هحل!عارضوهذا،مخلولىغرالعالمأن

نأحاولالفلاسفةوبعض.خلقهأولمالعاحدوثاثباتوحاولواالفكرةهذهرفضواولهذاليدو،

،بالزمانقديملمالعامثلا:سينا"ابن11فقال،معين.ممعنىلمالعاقدمفكرةعلىالابقاءهعنحرجايجد

فلاسف!منكيره؟خرينوالىإليهيشيرأوسيناابنيذكرأنالمؤلفعلىوكان.بالذاتمحدث

علىالوسيطيالفربىالفكرنطمعروفاكانسيناابنإنعلما.يفعللمولكنه،الأقلعلى،الإسلام

المزجم،.أ.الوتتذلكواصعفينطاق
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ةْ(.الغائي"!الدليلكانع!اسماه)وقدالتدبيردليل،عادة،يسمىالذيالبرهان

يستتدلأنهالثلاثةالأدلة،شاملذحووعلىالأغلبعلى،يستدعيالدليلوهذا

واحد.اَنفيمثطقيةمبادئوالىابالكون!بالاعجابالشعورإلى:

علىالاَنتسيرأنكافترضالاَتي:النحوعلىالتقليديةبصووتهالدليل

ن%تستنتجأنبدلافإنكالرملى،علىهلقاةساعةبجافبوتمررمليشاطئ

آلهأنجدا،بعمدحدإلىالمحممل،غحرمنلأنهلماذا؟هنا!"،كانواأثاسا

قواىمصادفاتصنعتهاقدتكونأنيمكنالتعقيدمنالنحوهذاعلىهصممة

تتْيربطريقةمرتبةالشاطىعلىحصى،الحالىبطبيعةيوجد،قد.الطبيعة

قطعطمنأوأداةمنالمعقدتركيبهفييقتربشيءأيولكن،الاعجاب

يُلفتأدنمنلهبدلاميكانيثية،اَلةمنتعقيداأقلكالنوإدنحتىنحت،

الكوفي،إلىالاًنللنظر(.أصنعهعاقلهوجودوجودعلىدليلابوصفهأنظارنا

المعقد،السماواف)1(عالممن،تركيبهنظاممن:نندهشأنعليناأيسرفما

هنوحتىبلبينها،فيماوعلاقاتهاالحيةالكاثناتبينالعظيمالتباينهذاومن

مفادها:بنتيجةيخرجأنمنللمرءبدلاكله،هذاومنفيه.حيةوحدةأصغر

21(.عقلانيةبطريقة--ولابدَمصممالكونإن

عثد(الخامس)الطريقفيلْجدفاالغائيللدليلالتقليديةالصووأحدإن

اكويمْيتوما

المعقد.المنظمحركتهاونظامالحمماويةالكواكبأكلما11(

الطريقةابهذهيعملوجعلهالكونصمم"عاقل"موجودوجودافزاضمنبدلاوبالنتيجة21(

.المزجم(أ.العقلانبا
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الاكرينيتوط

إلىتفتقدالتيالأشياءنرىإننا:العالمنظامهنمستمدالخامسْ!الطريق

الدائمعملهامنواضحوهذا،معينةلغايةتفعل،الطبيعيةالأجساممثل،الوعي

إذدنالبينومن.أفضلنتائجعلىتحصللكيتقريباالطريقةبثفسالمتكررأو

لاالوعيإلىيفتقدهاكلإنوالحالى،غيرها.منبمَصدغاياتهاتحققأنها

وعقلاوعيافنحموجوديوجههلممامعينةغَايةنحويتحركأنيمكن

الأشحياء-ك!ليوجهعاقلموجوديوجد،وبالتاليوام(.يوجههاالتي)كالسهام

("ا))(.أتعالى"الثه+نسميهالموجودوهذاغاياتها،نحوالطبيعية

أيضا:مشكلاتهلهولكن،والمنطقيةالنفسيةالناحيةمنقويالدليلهذا

لاولكنهاللهوجودعلىيبرهنأن،الأولينالدليلينشأنشأنه،الدليلفبإمكالن

الكونصممالذيالثهإن.البرهنةهذهمنالمتدينيريدهماإلىقليلا،إلا،يبلغ

يعضبرناوقدبلمثلا،المتهافتالبشراهتمامإلىبحاجةليسعقلاثيةبطريقة

يعترضودن،الوقي،إلىبافتقادهمكانوا،الذينالاقزامأولئكمنواحدهجرد

أخرىمشكلاتوهناك.الأخرىاهتماماتهعلىالسنينمناَلافبضعةمنذ

بعضعندالسخريةمنثوعامثَلأ،،الدليلهذاأثارفقد.الدليلبهذاخاصة

الدليللشيوعتقريبامعاصراَكانالذيهثلا،Voltaireففولتير.المفكرين

)منبقوله"كانديد*)2(فياالدليلاهنطقهنطقهساخرنحوعلىحاكىشعبيا،

(1.Aquinas, SummaTheologica)
بعدفيمابهماوالتعريفذكرهماوسردفولتير،الفرنصميوالمفكروالنفدلكاتبمشهورةرواية)2(

(.الرابع)الفصل
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ارتداءنستطيحلكيبأنوفزودناالثهأنالرائعمنإن:أخرىأقوالبين

جورجالتنويريالألمانيالكاتب،الوقتذلكفيعلق،وقد(.النظارات

حيم!االقطهَجلدفيثقوبايضعأنالثهمنذكاءكانقاثلا:ليشتبرغكريستوف

تثيرلها،هعنىلاالتي،التعليقاتهذهفإدنأمر،منيكنومهماعيناها.توجد

لذلكإلايتبينلاالنحو،هذاعلى،الطبيعةفيالتدبيرإدنوهي:مهمةنقطة

(.تعالىاللهأ=مدبربوجودللإيمان!سبقميللديهالذي

لم)الذيالتجديفيمؤلفهفيبقوةحثولولهيومدافيدعرضههاوهذا

!)1(.للطبيعيالدينفي+محاورات(وفاتهبعدإلا،السببلهذاينشر،

ويجرى.وطبيعتهالئةوجردعلىأغلبهافيقدورالمحاوراتمنمجموع!عنعبارةالكعابهذا)1(

11دميان11ششصية:ممباينةوأراءمذاهبتمثلشخصياتثلاثلصانعلىا!عابفيمحاوراتههيوم

بالعقلتهتد!أوعقلانيةفظروجهةتمثلاكلينتس"وشخصيةالتقليدبة،الدينيةالنظروجه!تمثل

والنص.الشكىالمذهبأصحابأوالشكاكنظروجهةتمثل"افيلونوشخصيةالديخي!،المسائلفي

هناذكرهيجدرماولكنالشماكة.الثصخصيةهذهن!وجهاعنيعبرالمؤلفاقتبصهالذممط

هيومالفيلصوفرأكلهعنتعبرالتىهىالعقلاني!اكلينثى"اشخصيةأنيعتقدمنهناكانللقارئ

المزجم(.أبينها.من
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83

هيولمدافيد

نأعلىقادرايكونربما،افتراضكيتبعالذيانكلينت!سياباختصار

.Designالتدبيريشبهماشيءمنما.وقت-فينشأالعالمانيتكهنأويزعم

؟شططهعئالعالم!امنيتحققأنْالزعمهذابعديستطيعلاولكنه

بمعالةافرا!اكلينقصأتثبتانومخيلتبمافرضهفيهايرىوأحدة،حالة

طفلاوللالكلالأولىالفجةهذاأنيعلمأنوعليه.لاهوتهنقاطمننقطة

دده!!تخدىف!ارقورنإل!اوالنقصبالخطأمليءالغْالم

أرقى،

ذلكبعدعنهاتخلىقدطفلإلهلفعلالأولىالفجةالمحاولةكانوكأنه!

أقطابه.منسخريةوموضعدانخاضعإلهعملإنه،الأعرجإنجازهمنخجلا

المَيالأولىالدفعقوةمنذالمخاطراتعلىدوجخرفهرمإلهنتاجإنه

مماتهْا)1(.وحتىللعالمأ!طاها

يفترضالذيوالثهكاملا،عالماليسالعالمهذاتماماَ:بسيطةهيومحجة%

نأحتىللمرءويمكنبلالاَخر،هوكاملايكودنأنيمكنلاالعالمدبرقدأنة

علىصممقدكالنجداسيئةبطريقةصممالذيالكونكانإذافيمايتشاءلى

هذهونغمةالافتراضات،إجاباتهفي،يرفضكلينتسالنغير؟الاطلال

مدبراأوامصممالكونبأنالقائلةالحجةأدطعلىويصر،الساخرةالملاحظات

1)"،إ David Hume, Dialogues on natural Religion; ed. Norman KempSmi)
5أtyPress,.)3591ا rd Univers5م rd, OxمOx)
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مثل:كثيرةقويةإجاباتوهناك3ء!.عحول!أمُدئرأمسبقايفترضسيئةبطريقة

نرلمأوبعد،بكاملهيتحققلمالتدبيرأنأوالممكنبقدرمدبرالعالمإن

بعد.التامكماله

تكنلم)وإنهاثلةصدهةتلقتالتدبيرمنالمستمدةالدليلمصداقيةإن

الكنيسةهاجمم!ا،لذلكونتيجة)1(.لدارونالتطورنظريةمنبالضرووة!محتمة

تكنلمالمعركةولكنإداثتها.عندالمبرراتبكلالنظريةهذهالمسيحية

)أيفإثها،بالمطلقالنحوهذاعلىليس!الأمركانوإذابمجملها،ضرورية

والدينالعلمبينالصراعخاطئئنحوعلىتوكيدها،فيغالتقد(الكنيسة

دليلرفضإلىبحاجةليصالتطورإن.الكنيسةمصداقيةبذلكمضعفة

الكونخلقاللهإدن:القائلةالتقليديةالفكرةمنوح!سبالدليليغيرإنهالتدبير،

،(2Genesis)الكوينفيحتىفذ،قدالخلقفعلكان)وإنواحدةدفعةكله

مستخدمابعيدأمدمنذالكؤنخلقاللهإن:القائلةالفكرةإلى(أيامعدةإلى

أدواته.منواحدأبوصفهالطبيعيالانتخاب

أكثربطريقةالتدبيودليلإلى،الاحتكاميزعزعالتطورمنطقفإدطذلكومع

علىعنهاالتعبيريمكن،أساسيهوماعلىولنقتصر،الدليلقوةإن،حذاقة

نأغيرالنحو؟ا"هذاعلىالأشياءتوجدأنالمدهشمن"!أليسالاَتي:النحو

بهاتوجدالتيالطريقة"اعلىقيمةمننحننضفيهماعنتنفصللادهشتنا

ايانواع()أصلكتابوصابأالبيولوجيا(الحياةعلماءأضهرمنلمعا)9018-1884(دارون11(

الفص!بذلكمعارضا،الأئتقا?الطبيعىمبدأبحصبالحيةالأنواعنشوء:فينظريتهفيهطرحالذى

كانتوالتىنعرفها،التىبالصورة،الإنحصانفيها.مما،الكائناتخلقعن"التكويناسفر1في.النوراتية

المزجم،.أ.الرعيةالكنيص!عنهاتدافع

ستةدطالعالمخلقالفةانمن"القديمالعهد11من"التكويناسفر1فيجاءماالىهناالمؤلفيضير21(

.المترجما01مياأ
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الأشياء11،وفقهاعلىتوجدالتي"!الطريقةرفيعنحوعلىنقيمنحنبلالأشياء"،

...الاحتمالقوانينبحسبهائلةتكونالطريقةهذهضدالفروقاتلأن

وفقهاعلىتوجداقياْالمختلفةالطرق!!11منكثيراًالعالأالتطورمنحلقد

توجدالتيالطرقهذهمندهشتناوسببهنها.الكثيرالكثيروسيعطيهالأشيماء"

فريدنحوعلىشديدةحولهاالخلافاتالأنتصعورأنناهوالأشياء،وفقهاعلى

كلضدالشدة!ساويةالنزاعافأوفالخلافات.حقيقةتوجدلاأنهاحينفي

وأحدأيفإنلهذاالأشياء+وفقهاعلىتوجدالتيالممكنةالطرقمنطريق

يؤكطإنه،بالطبع"!التدبير"ْينكرلاوهذابهأا(.خاصاتفسيرايسشلزملامنها

ومحبوالعالمفيهيشتركطريق،العالملرؤيةمعينطريقأهميةوحسب

دليلاتجاهالرأي)2(هذافيتكنشتاين%وجزوقد.كذلكوالمتدينودنالطبيعة

بهاتوجدالمَيالكيفيةليسبالاعتبارجديرهوْماْإدىاْالضالية:بالعباوةالتدبير

(.الكونيالدليلإلىبنايعودأوهذا*الاطلاقعلىتوجدإنهاهووإنماالأشياء

طريقينمجردلأئهمامثلا،التطوروطريقالخلقطريقبين،المؤلفرأكلمافط،فرقلالأنهذلك)1(

المزجم(.أالأضياء.وفقهماعلىتوجد

موسصيوأحدنمساوى،ومنطقيفيلحموف(5191Wittgenstein-9188)فتكنضتاين()2

فيوبخاص!المعاصرةالفلصفي!الاتجاهاتبعضفيبقوةأثرتالفلسفيةآراؤه.التحليليةالفلسفة

-فل!صفي!11منطقيةارسالةا:مؤلفاتأشهر.المعاصريناللفةوفلاسفة"المعاصرةالمنطقيةالوضعية11

.المزجماأ.اافلح!فيةثأباوا
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أ-تمهيد

أالعمليْؤ"العقلالدين2-

الشر3-مشكلة

والشفقةوالكاوماوالبوذيةالهندوسية4-

http://www.al-maktabeh.com



والشروالأخلاقالدين:الثالثالفصل

ولأ"فأق!الأ؟يطأد

!9

تمهيد(01)

لاأدلةمجردبوصفهاكافيةغيرالثلاثالتقليدية2"!!البرهانصورأدنيبدو

بين(هو)كما"ايبدأ"أنبدلاالأدلةمنْهذهدليكأييقبللكيفالمرءغير،

واحدكلعل!يهيبرهنهاإدنذلك،منأكثربلاتعالىا.اللَهبوجودإيمانهمن

يعرَفههاشيءما،لتيءوجود،الأغلبعلىهو،وإنمااللهوجودليسمنها

نظروجهةهناك،ولكنعاقلاَ.فدئرأأوأولىعلة:بوصفهفحسبوجوده

وبحسب،كانتإيمانؤيل،المثالسبيلعبىعنها،دافعاللَهعنجدامختلفة

تكمنالتقليديالغربيللإلهأهميةاكثرالخاصيةإنالنظر:منالوجهةهذه

ويموتونويحتربونبسببها،ويخشونهلهويصلونيعبدونهالذينالثاسأنفي

الإلهية.بعدالتهيؤمنودن،أجلهمن

أخلالمحيةصفاتهيالغربيالدينفيأهميةالأكثرالثهصفاتفإنلهذا

الاَن.عليههوعماجدامختلفاسيكونبالثهإيماننافإندونهاومن

تكمنإنماالغوبيالفكرفياتعالى(الثهأهممِةفإنالرأيهذاعلىوبثاءَ

ومشاعرنا،أفعالناعلىوالحاكمالأخلاقيةقوانيننامصدربوصفهدووهفي

ليستالسابقةاللَهوجودأدلةإن.والأحكامالقوانينتلكيسندالذيحوالرا

تتركلأنهاإلالساببلااالمنطقيةالناحيةأمنسليمةكانتوإنحتىهقنعة

بالثه.للإيمانبالنسمبةالأهميةغايةفيجانبوهوالأخلالمحي،الجانبهذا

وأبنظريةوحسباعتقاداليسالمؤمنينغيرعنالمؤمنينيميزماإن
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فلسفيمنظورمنالدين09

(LaPlac)1(ءلابلاسالفرنسيالفيلسوفيسميهكمافرضمجرد)أودليل

إلهيبمصدريؤمنالمؤمن.والإيمانالحياةأسلوبفياختلافهووإنما

بالثوابالناسأفعالعلىويحكم،اليوميةالحياةأبوجودهايتخطىللأخلاوا

إلهيةبأخلاقليسإنما-أيضابالأخلاؤايؤمنوالملحد.الموتبعدوالعقاب

فيتتخذأنيجمب،والعقابوالثوابأفعالنا،علىالحكامجميعبأنويؤمن-

لمجداَافهوجودلمسألةفإن،وبالنتيجة.الاطلاقعلىتتخذلاأوالسحياةهذه

تصورناعلىيعتمدمؤهنينبوصفناالإنسعانيللخيرتصووناوإنمميزاَ،أخلاقيا

ا.اتعالىلئه

11الدملىالعمَلاواالديق21(

عرض،اللهوجودعلىالثلاثالتقليديةالأدلةلرفضهحاولتهبعد

نأكانمايحاوللمالدقةشنناوإذا؟الخاصدليلهKantكانتإيمانؤيل

علىبالثهمعرفهَنملكلاإنناقالإنهححَىالمعنىبهذاالنَهوجودعلى+يبرهن

موضوعايكونأنيمكنلا!مفارقاص)2(موجوداًبوصفهاللهلأنالإطلاقوجه

الاعتقادأن،المسيحيةفيعريقماًتقايدامتابعاْكاشا،قالوهكذاهمكنة.لتجربة

،الناسمنكثيريظنكما،يعنيلاهذاولكن.الإيمانأمورهنأمرالنهبوجود

أكدفقدتمماماً،ذلكمنالعكسعلىفالأمرعمَلاني،لااعتقادالاعتقادهذاأن

سنفمددونهمنلأنالاطلا!،علىالعملانمهألمحصىعلىلموفراعممادإنهكاشما،

1827-9174)لابلاس)1( LaPlace)النظربلهتنبفرنصي؟طبيعيوحكالموفلكيفيلسوف"

العقلوبقدرةالظواهر،!تفصيرفياالحتمية"بمبداْمؤمناوكان+الكواكبثشوءحول"السديمية

الصمماويةْا.الأجراماميكانيكا1الشهير:بكمابهعُرف+بالكونالمطلمَة_المعرعلىالإنساني

المزجم،أ

المظاهرلمعاويتخطى،الممكنةالتجربةحدودخارجيقعماكل:Transcendentمفارق()2

المزجم(.أض!همصتقلاومتميزاَويكونالمحصوص،
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19والثروالأخلاقالدين:الثالثأ

مبررأي،دونهمنلنا،يكونولنأخلاقناعليهتقومالذيالأساسالمرتكز

.الشريرةأعمالناعلىونعماقبالخيرةأعمالثاعلىسنثابأننانعتقدلأنعقلاني

أدنسحيقه،أزمنةمنذثظرذيشخصولكللبهانخابالنسبةواضحا،كانلقد

الحروبفييُزجونالأبرياءفالأطفال،الحياةهذهفيدائماهنتهكةالعدالة

العقلانيةفمنولهذا،.قديمةعصورمنذرغيدةبحياةينعمونالأشراووالتاس

عقلانيينلنعدَإننابلا؟أتعالىاللهبوجودنؤمنأن،كانتنظووجهةمن

المعرفه.أهورمنأمراَدهمى،بكلامالإلمان،فذالكنلموإنحتىهذابإلماننا

.)1(العمليالعقلمضادراتمنهصادرةكنت،يقول،الإيمانإن

المترجم،.أ.الأخلاقعلى:كائتفلصفةفيالعملي"11كلمةتدل)1(
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انصا

فلسفيمنظورمنالدين

كاإق!14،الله

كانقإيمانؤيل

عينياعمليةممنَمكلةإلىالسمابقة،التحليلاتفي،الأخلاقيالقانونبناأدى

مشكلةإنهاحسي؟باعثمنتدخلأيدونمنالخالصالعقلوحسب

هذ0ولأن؟الأخلاقأيأا(،الأسمىالخيرمنوالأساسالأولالجزءفيالكمال

الخلود.مسفمةإلىأدتفقدالأبديةفيإلائحلأدنيمكنلاالمشكلة

الخيرمنالثانيالجزءإهكالنإثباتإلىأيضايقودناأنبدل!ذاتهوالقانون

ويجب.الأسمىالخيرفينسبةمنللأخلاقمالهاالتيالسعادةأي،الأسمى

ناويمكنغرض،أيمنمجردخالصوبسعقلنزيهنحوعلىهذاينجزأن

بوجودالتسليميتعينأعني،الواقعةلهذهكافيةعلةوجودبافتراضهذايتحقق

يرتبطالذيإوادتناإمقصمدالأسمىالخيرلإمكالنالضروريةالبدايةبوصفهالله

الارتباطهذابئناأنلناسبقوقد(الأخلاقيالخالصالعقلبتشريعبالضرورة

مقنع.نحوعلى

بمجملهالوجودديشْيء..وكلالعالمفيالعاقلالوجودشرطالسعادة

الطبيعةانسجامعلىالسعادةتقونمهذا،وعلىويريد.يأملحيثإلىيذهب

أما.لإرادتهالمتعينالجوهريالأساسومع،الكليةالعاقلىالموجودغايةمع

الطبيعةعنكليامستقلةببىوافعللحريةقانونابوصفهفيحسكمالأخلاقيالقانون

فإدطوبعد،(.بواعث)بوصففال!ديناالتيالرغبةملكةمعانسجامهاوعن

ذاتها.للطبيعةعلةأوللعالمعلةليسالعالمفيالفاعلالعاقلالموجود

المترجم،.أسيرد.كماالصعادةهوالأحمىالخيرمنالثانىوالجزء)1(
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39والشروالأخلاقالدين:الثالثالفصل

الأخلاقبينضروريةلعلاقةأساسالأخلاقيالقانونفييوجدلاوبالنتيجة

أحدبوصفهالعالمهذاإلىينتميالذيالموجود)1(فيمعهاالمتناسبةوالسعادة

عليه.والمعتمدمكوناته

وهي،الطبيعةتضعأنالذاتيةبقوتهاتستطيعلاالعاقلالموجودإرادةإن

فإنذلك،ومع.العمليةمبادثهاهعكاملانسجامحالةفيسعادتها،تتلمس

الضروريهنسيكودن،الأسمىالخيرأثريقتفيإذ،العمليالخالصالعقل

نسعىأنعليثاينبغيذلكوفوق؟ضروريةمسلمةبوصفهاالعلاقةبتلكالأخذ

ويترتبما(الأقلعلىممكنا،لذلك،يكونأنبدلا)الذيالأسمىالخيرإلى

كانتوإنبمجملها،للطبيعةبعلةبهمسلماالوجوديكونأدنأيضا،ذلك،على

والأخلاؤا.السعادةبينالتوافقأساستتضمنعلة،الطبيعةعنمتميزةبذاتها

الطيعةاتفاقأساستتضمنأدنبدلاذلك،عنفضلا،الساميةالعلةوهذه

أيضاالقانونهذافكرةمعبلالعاقلةالموجوداتإرادةقانونمعفقطليس

فإنوهكذا+الإرادةلتعيينالساميالأساس(العاقلةالموجدات1تجعلهمابقدر

صووتهافيالأخلاقيةالأفعالمحالطبيعةاتفاقأساستتضمنل!الساميةالعلة

بواعثهامعأي،الأفعاللهذهالمحركةالدوافعبوصفهاأخلاقيتهامعأيضاوإنما

عثلىإلاالعالمفيممكنايكونلاالأسمىالخيرفإدنوبالتالي.الأخلاقية

والاَدن،.الأخلاقيالمقصدسببيتهاتناشاللطبيعةساميةعلةوجودافتراض

عقلاني،موجودهوالقوانينفكرةإطارفيالأفعالىعلىالقادرالموجود

إوادته.هيالأخلاقية(أالقوانينعنالفكرةبهذهالموجودهذااوتباطوسبب

فيهسبقامفترضةتكونأنعليهايتعي!تمابقدر،للطبيعةالساميةالعلةإن

عنالطبيعة(مصمم)وبالنتيجة:عفةهوالذيالموجودتكؤدن،الأسمىالخير

المزجم،.أ.العاقلالانسانيالموجود11(
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49
فلسفىمنظورمنالدلن

ألعالى(.الَهأممط،والإرادةالعملطرلى

الأفضل!)1(اللعالمالمشتقالأسمىالخيرإمكالنهسلمةأدنهيوالنتيجة

وجودوبالتحديد،الأصليالأسمىالخيرحقيقةمسلمة،نفسهالوقتفىِهي

ا.أدعالىافه

اهتيازاذلكيكنولمالأسمىالخيرهنزلةمننوفعأنواجبنامنكانلقد

هسبقانفترضأنفيالملزمبالواجبمرتبطةضرورةكانوإنمافح!سبلنا

وجودبشرطإلايمصورلاالمسبقالافتراضوهذا.الأسمىالخيرهذاإمكان

فإنوبالتالي.بالواجمبالافتراضذلك،بالضرورة،يربطالشرطوهذا،الله

.N(2)الأخلا!ىالجانجمالسملزمهاضرورةألعالىااْلنَهوجودلوكمد

الأعمالإدنالقاثلة:الواضحةالحقيقةهذههوكانتدليلإلىالمدخلإدن

غالباَ.عليهايُعاقبلاالشريرةوالأعمال،الحياةهذهفيدائماتثابلاالخيرة

وأنأخلاقياَيكونألنإذنالشخصعلىيحعينلماذا:كانتيسألهناومن

أخلاقييننكونبأنعقلانيأقرارااتخذناماإذاولكن؟صالحهومايعمل

)وهذامنسجمينسيكونانوالأخلاقالسعاذةبأنكذلكنؤمنأنعلينافيتعين

بالسعادةسيجمازونالأخيماوالناسوإن!(،الأسمى+الخيركانخمايسميهما

نأنؤمنأنيج!فإنناالحياةفيْهذههذايتحققلموإذاسيُعاقبون.والأشرار

(.الأبديةفيإلاحلهاتجسدلاالمسألة)وهذهأخرىحياةفييتحققالأمرهذا

إلهيوبحاكم،للعدالةنهائيبمصدرالإيمانعلينايتعينذلك،عنوفضلا

سيرد.كماالأصلي"11اطاعىالخيرمنمشتقةتكونأنبدولا،فكرةهوابتداءالأحمىالخيرلأن)1(

المزجم،.أ

,calReason, trans. Lewis White Beek2)أ Immanuel Kant, Critique ofPract)

5691(.,lثهمNew York, Bobbs- Me)
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59والشروالأخلاقالدين:الثالثالفصل

الابديتالطوالمعاقبةالسعادةتكونأنعلىبتفانويعملالشرضدالخيرسيعظم

.العادلالاستحمَا!بحسبموؤعتين

الإنسانيةالنفسبخلودالمسيحيالإيمالنعندفاعبمثابةَالدليلهذاإن

لتقويةبكليهمانؤهنأنكانخ!،بنظر،الضروريومنواحد.آنفياللهوبوجود

نأالاخلالمحى،الجانباجلمنبد،لاولهذاأخلا!عن.نبمىأنفىعزلممنا

اتعالى(.افهوجودنؤكد

وهو،الموقفبهذاشبيهاَموقفاَحديثاَ،حثي!ل3جيمسوليمأكدوقد

عقلاني.إيمالنهواللهبوجودالإيمانإن:ويعني)1(براغماتيصقف

بالعلم،إيماننا:المثالسبيل)علىالاخرىهعتقداتناهعلايتنازعطالما

علىدللوقد،أفضلحياةإلىننقادويجعلناأيضاً(كانتأكدهامسألةوهي

يأتي:كماذلك

وأعمليوتعنىPragmaالاغريقيةاللفظةمنمضتقة)براغماتي(PRAGMATICةكلم)1(

العربي.الفلسفيالخطابفيلضيوعهاترجمتهادونمنالكلمةأبقيناوقد،نفعيوأحياناتطبيقي

فكرةأىمعنىأنويرى،المعاصرةالفلسفلأنطالراغماتي!الفلسفاممثليأضهرفهوجيمسوليمأما

جميعتكونالمعنىوبهذا.عليهأوعليهاالمترتبةالنفعياالعملي!الآثاربمدىيقاساعتقاد(و11

Effectsآثارإلىتؤدىكانتطالماوحقيقةبلصحيحةالدنحط،الاعتقادذلكفيبما،الاعتقادات

المزجم،.أ.والدكالعلمبينالصراع-فىيلْأنضأنهمنالذيالأمر،الحياةفيلنانافعةعملية
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انصا

ألىمحتقا!ةا!1ا

فلسفيمنظورمنالدين

جيمسودِم

بعضأنعنالأخلاقوتتحدث،الموجودةالأشحياءعنالعلميتحدث

أساسيين:أمرينعنفيتحدثالدينأما،الأخرىالأشياءمنأفضاسأالأشياء

و!الكمالوبقاء...،كمالااكثرهطهوالأشياءافضلأناولاالدينفيقولى

القضيةعنهناسبةبطريقةتعبرسيكريتالط،لتشالسالعبارةوهذه-الابديْ"

.الاطلاقعلىتجريبياهنهاالتحققيمكنلاالتيالقضية،الدينفيالأولى

الأولىالدينبقضيةنؤمنأدنالحياةهذهفيلناألافضلمنأنثانيالناويقولى

صادقة.ونعدها

كيفونرىالموقفهذافيالمتضمنةالمنطقيةالعناصرفيثنظردعنا

نأيجبإوبالطبع،فرعيهبكلاالدينيالفرضحالفيحقاصادقةتكون

لنابدفلاإطلاقاالمسألةهذهناقشنا!إذاالمبدأ،حيثمنالاحتطلىبهذاثسلم

فرضعنعبارةالدينأنأحدكمرأىإذاأيحي،خيارأنهانقرأنمن

(.لغيرههوجهأحديتي.وليفتبرنفسهيجهدلاأنبهفالأجدىمستحيلى

نفترضفنحن".حاسمخيارأنهعلىأولالثانفسهيقدمالدينأنشكلا

أكيدا؟حيوياخيراإيماننابعدم!نفقدكثيراخيراإيماننماوراءمنسنجنيانثا

الخيرذلككانهمْطالماrcedءملزمخيارثانياأنهعلىثفسسهالدينويقدم

فينبقىبأدىوذلكالمشكلةهذهمنالهروببالطبعيمكننامعه))(.مسَعاوقا

نتجنبأننامنالرغمعلى،ولكن،واضحلدليلالانتظارومنالشكمنحالة

ألمترجم،.الآخر.دونوالخير(الدكأخياربأحدهماالأخذيمكنلاأي:معهشصاوق()1
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الخيرذلكتفقدناالحالةتلكأنإلابحقليسالدينيكودطأدطحالفيالخطأ

هذهفيمثلناويكونالاعتقادعدموقررنابالأمرحكمناقدكنالوكماالحيوي

دليلالديهأدنمطلقامتأكدايكنلملأنهامرأةخطبةفيترددرجلمثلالحالة

عنيحجمألاكهذارجلاإدنتزوجها.-ماإذامثاليةامرأةستكونأنهاعلىمقنعا

بتلكالزواجعننفسهيبعدجعلهالذيالسببلنفسأخرىباهرأةالزواج

مثالية؟فيوجةتكونأنالمحتملمنكالنالتيالمرأة

منخاصمعينبنوعمصحوباختيارهوبلالاختياوتجنمبليسالشك

!.محتملبخطأالتمسكمنافضلالحقيقةبفقدانالمخاطرة"ْإن.المخاطرة

الباحمساإدن.نفسهالمؤمنمخاطرةعنأهميةتقللاايجمابيةمخاطرةوهذه

المؤمنأدنمثلماالدينيبالفرضالتسليمضدبالمخاطرةيتمسك(الحقيقةاعن

منأنهعلىفالتأكيد.المخاطرةارتكابحسابعلىالدينيةبالفروضيتمسك

هوصحتهايثبتكافيا"!ادليلاًنجدأنإلىالدينيةبالفروضن!نَعكأنواجبنا

أفضلهوالدينيةالفروضخطأهنلمخاوفناالاستجابةأدطعلىالتأكيدبمثابة

تضادمسألةإذنالمسألةفليستصحتها.علىْآمالمننعلقهمماحكمةوأكثر

وانصياعالميولىأحدمعالعقلوقوفهيوإنماالميولى،وهجملالعقلبين

مقابلغشإنه؟حكمةأكترميلينأحد3أيثبمسادليلفأي.لقانونهالأخير

منبكثيرأسوأالأولىعنالصادرالغشأنعلىدليلمنهناكفهلغشَ،

ببساطةإننيكماذاك،دودنلهذادليلاأرىلاإنني؟الخوفعنالصادوالغضى

نأحالفيوبخاصةخياراتهمنوعأقلدأدنفيالعلماءلأواهرالخضوعأرفض

نوعأختارأنفيالحقيعطينيبحيمساالأهميهغايةفيالخاصرهانييكون

فأنابعدكافغيرزالماصدقهعلىوالدليلحقا،الدينكانفإذامخاطرتي.

الجانبفيأكودنأدنفيالح!ياة،فيالوحيدةفرصتيأضيعأنارغبلا

هالديبأنتشعرني)التيالمتوهجةطبيعتيإطفاءحاولتههماالمنتصر
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إرادلىعلى،الحالىبطبععهلعممدإنماللكوفرصعى(.الخصوصبهذاأعمله

فيالعاطفيةحاجتيتكونأنالمحتملم!تأنلوكمامغاهرةفيأدخلأنفي

وحَقَ.ءأ،ء"هعءملهمةحاجة،دينيةنظرةالعالمإلىأنظرأن

وعلىوصواباَملهمةحقاتكودنقدأنهاافتراضعلىيقومهذاكل

فرض،المسألة0هذفينبحثالذينثحنلنابالنسبةحتى،الدينأنافتراض

نأشأنهامنبطريقةمنالكثيريصلالدينانعلىصادقاَ.يكونأنيمكنحي

كمالااكثوالجوانبإدطكما.معقولغيرأمراًالقويإيماثنارفضتجعل

لالنابالنسبةالكونإدنبل،شخصانيةبصورةالدينيتمثلهاالكونفيوأبدية

إذاأنت"ثنخاطبهوإنمااالعاقللغيرالغائح!اضميرهو"تإليهيشار

بينممكنةعلاقةأيغرارعلىهيبالكونالممكنةوعلاقتناممَدينين،كنا

وآخر.شمخص

ياثمارلالشابالنسبةالكوناننظروجهةهنأننا،منالرغموعلى

11ب"انتنخاصهبلب"هو"إبلهإلا،الكونهذامنمنفعلةأجزاء،معينة

الممكيةأشوساهىتا!!أخرىرظروجهةمن،نتبينأننا

وآض+فبينلوكما،للفضولالمثيرالذاتىِاستقلالنا

فعالةإنما،صغيرةجذبمراكزكنا

نحوثا،الموجهالدينيالنداءأنلوْكماذلك،عنفضلاون!نَععر،بأنفسنا.وقائمة

سيبقىربماصدقهدليلوإن،الفعالةالخيرةإرادتناإلىأساسأموجهاَكان

هاحالناإن.الطريقمنتصففنيينيالدىالفرضنقابللمماالابدإلىعثامخفيا

للتعرفيتقدململكنهالوجالمنمجموعةرفقةفينفسهوجدرجلحالهثا

برهالن،دونبشيءيصدقولا،يقالماكلعلىدليلايطلبكانبل،عليهم

منينالهأدنيمكنالذيالاجتماعيالجزاءذلكهذه،بفظاظته،يناللنوهكذا

يجعلأنويحاولخشنبمنطقيتمسكمنفكل،وعليه.الثقةبروحيتمتع
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،الاطلاقعلىبهاعترافهاينللموإنرضأ،علىأومكرهةبهقعترفالاَلهة

نإ.الإلهعلىبهايتعرفأدن،يمكنالتيالوحيدةفرصتهبذلكيُضيَعقدفإثه

الاعتقاد،عليهمزيدلاوبعنادأين،منأعرفولاعلينا،يفرضالشعورهذا

مستوىعلىأسهلسيكونذلكغكسأنمنالرغمأعلىالإلهبوجود

خدمةفيالعالمنجعلأنلحىقادرينجعلناالذيالأمر!والحياةالمنطق

جوهرمنجزءيبدو،ماعلىهو،الشعورهذاإدطأقول؟أعمقبطريقةالبشرية

الحي.الدينيالفرض

الذيالجزءذلكفيبماأجزائها،بكلحقاًالديخيةالفروض!كانتفإذا

منضرباإوادتنا،ميلاتجاهبرفضها،ستكونالخالصةالعقلانيةفإنذكرنا،

لذلكمنطقياَ.مطلوبأأمرأالوجدانيةطبيعتناتدخلسيكونوحينئذ؟اللامعقول

وأالحقيقةعنالبحثجدوىفيالشكلقبؤلسبيلا،البتةأرى،لافإنني

لاكلا،المحوضوع.هذافيالبتعنبعيدةإرادتيإبقاءعلىطواعيةأوافق

تمنعنىفبهريةقاعدةأيإنوهو:الواضحالسببلهذاذلكأفعلأدنأستطيع

أنواهنالبعضهذاأنحينفىالحقيقةأنواببعضالاعترافمنباتاَمنعاَ

معقولة.غيرقاعدةالقاعدةهذهستكون،بالفعلالوافىيوجدالحقيقة

يهمنيولاطال،أمالمنطقذلكقصر،لموقفيا!عوويالمنطقهوهذا

1كلمحسوسغيرأممحسوسايكونقدالحقيقةمننوعأي O).

الفلسفةعلىهيمنالذيالدليلالنَه،بوجودللاعتقادالعمليالدليلهوهذا

،موجزةحجةفيأصولهيجدالذيالدليل،الحاليالقرنحتى4،،ولكاس!منذ

دليلاباسكالعرضلقد.Pascalباسكالبليزالفرنسيللفيلسوف،ذكيةإنما

am James, The will to Believe, in "The Will to Believe and Otherآ(1Will)

6918(.,Essaysin Popular Philosophy (New York; Longmans, Green
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هذاإناتعالىا.اللّهعلىالرهانحرفياويعني،الرهانسماهالثهوجودعلى

القول،الواقعفي،يتضمنفهو،معنىبأياللهوجودعلىبرهاناليمسالدليل

،باسكاليقولىوبالتمالي،لا.أمموجوداالثهكانإذافيمانعرفأدننستطيعلاإننا

منهذا.لاممناهٍنعممعلىممبلونفإننابوجودهونوْمنهوجودااللهكالنإذا

،بوجودهنؤمنلاونحنموجودااللهكالنإذا،أخرىناحيةمنولكن،ناحية

نأالأفضلفمنموجودغيراللهكانإذاأما؟أبديعذابفيحقأسنكونفإننا

قرارعندفاعهوفيفينا.الحياةيجددأنالإيمانطبيعةمنلأنبوجودهنؤمن

تتخذوأنعساسيصيبكضررأي،النهايةوفي.....:باسكاليسألهذاالإيمان

صديقاًشهماَ،شكوراً،همَواضعأ،شريفا،مؤمنا،ستكون؟غيره)الاالطريقهذا

وصدوقأ.مخلصاً

ألا،ولكن؟والترفوالمجدالاَثمة،اللذاتستفقدأنكالمؤكدمننعم،

الطريق،بهذابأثك،علمأسأحيطكإنيعليها؟مشحصلأخرىلذاتتوجد

الطريق،هذاعلىتخطوهاخطوةكلفي،وإنك،الحياةهذهفيوابحاستكون

في،ستدركأنكدرجةإلىبهغامرتماوتفاهة،العظيمفوؤكيقينستشهد

تركتهماكلأنوتدركولإنهائي،مؤكدشيءعلىراهنتأنكالأمر،اَخر

إؤاء010)2(.تافهأكالن

لاأونؤمنأدطإمافيهخيمارنايكونبحيتاكرهانالموقفهذاعالجناإذا

الاَدىالنحوعلىسمكونرهاننافإن،نؤمن

)3!ههباسكالرهان

المترجم،+أ.نعالىبالنةالإبمانطربق11(

4191((2,Blasie Pascal, Pensees,11233 (New York, ModemLibrary)
فلا-موجودغرالئةكانإذا:كالآتىالمؤلفذكرهالذيالنحوهذاعلى"باسكالرهان11يمرأ)3(
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موجودوالثهموجودغيروالله

101

أدنالمحضملمنكالنوإدن،التقوىنفمد

الناسأفضلنكون

عقابولاثوابلا

نؤمنكناأذاأبديثواب

.نؤهنلاكناإذاأبديعقاب

يتوجبخيارأيلنالاتضحالرهانهذايدخلشخصإلىنظرنالووالاَدى،

بلذائذالوعدتقصيأنشأنهامنالأبديبالعذابالمخاطوةإناخعَياره.عليه

نأإهكالطيضاهيهلاحدإلى"بالمخماطرةجديرأبديبثوابوالوعد،قليلةآثمة"!ا

.الحياةهذهفيحتىمنهانجنيهمااعتبارثافيواضعينفيها،مخطئيننكون

أتعمالى(.النَهبوجودالإيمان،عمليةلدواععلينا،يجبهي:والخلاصة

علىتقوم،وباسكالوجيمسكاشطعندبمجملها،الثلاثةالأدلةهذهإدن

إلىاستناداالفلادفة،هؤلإءويؤكد".عادلاللهإنهو:َالأهميةغايةفياعتقاد

منيكننوإنحتىمعقول!أمرالثهبوجودالإيمانأنعلىالاعتقاد،هذا

الثهبوجودالاعتقادكالنفإذاهوجود.الثهأنعقلياابدليلنثبتأنالممكن

عقلانياعتقادانهعلىويبرريؤكدانيمكنالإيمانهذافإنإيمانهسألة

أنهيعنيلاذلكانعلىفقط.معرفةوليسوحسبإيمانأنهأساسعلى

فإنلهذا.العقليالدليليتخطىكيفيإيمانأو،عقلانيلاأعمى!"ابمان

الفلسفةلأهميةتجاوؤايعنيلاايمانمسألةالثهبوجودالاعتقادأنعلىالتأكيد

العقلاني+والتفكير

نأالممكنمنكانوإنحتىالتقوى"11نفقدنؤهن،لاكناإذاوسنفقد،عقاسي،ولاثواب=

وعذابب،لؤمنلمنأبدىثوابهثاكفسبكونموجوداالئةكانوإذا؟الناسأفاضلمنثكون

الئةيكنولمإلهبوجودنؤمنلاكناإذاهو:الرهانهذافيوالأهم.بوجودهيؤمنلالمنأبدكله

الآثملأ.اللذائذبعضسوىشيئانخصرفلنموجودا
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وحمسبنقبلكناطالماصحيحةأدلةبالثه،للإيمالنالأخلاقية"11الأدلةهذه

هذاالمنَقفينالمتدينينبعض،بالطبعوفض،وقدعادل!"،الثهأن"ا:الافتراض

الحدلنه،العصورفىوبخاصمهكبمر،عددهثماككانفمدذلكومع،بالفعل

المشكلةهذهساياوقدالصتعكلة.هذهحيالجديبقلقيشعرونكانواممن

بصورةيبدوااكماالمشكلةهذهتحلأنالممكنمنوكان.الشرَمشكلةث

كنتإذاالاطلاقعلىالبساطةبهذهليساالواقعافيالحلهذاأنغير،أبسط

الثه.بوجودتؤمن

بكلوعالمأشىء،كلعلى!ادراَاللهكانإذاهذا:هوالمشكطهومورد

درالمرضيُطاقلاالذيالروحيالألمهذاوجودأهكنفكيفوعادلأ،شيء،

نأالعالملهذاأمحنكيفم!جودأ،الثهكانإذا:ببساطةأو؟العالمفيالطبيعي

لأنه،ذلكالبلايابهذهيعلملاالثهإنَالقوليمكنفلابالشر؟مليئايكون

شيءأييفعلأنمحنعاجؤاللَه3إالقوليمكنولاشيء،بكلعالمأساسأ،

فعليهبالبشرومهتماعادلاالثهكانوإذاشيء.كلعلىقادولأنهذلكبشأنها،

ذاته.الشرهنعحتىأوالشريروهعاقبةالبريءبمكافئةيهتمأن

هندينأيفيالمؤمضين،بعصْبىلأنمشكلةحقاهيالشرهشكلةإن

وأللخالقالطبيعةبخضوعإيمانهميتركواألناأأبسببهايريدون،الديانات

ا!را!رضإنفيها.حقيقيةعدالةبوجودبالاعتقادأو،الأصليةبخيريتها

الدينيالاعتمَادإطارفياْلشرلمحشكلةواسح،نطا!علىوالمعروفوضوحا،

فيهنجدحيثا"المقدسالكتابمنْا!"أيوب"كتابفيعليهالعثوولِمكن

نجدهالاَلام،منيستحقهلابماالمبتلى،المتدينتقوىبعمقالمتميزأيوبا"،!ا

إيمانه:علىالحفاظأجلمنيصارع
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ومت!"اللَهألعنتماسكك؟فيصامداتزال.!أما:زوجهلهقالتثم)..ء.

؟!"(كذلكالشرقبولعلينايتعينالاالثهمنالخيرنقبلكناإذاأجابْا...ولكنه

(9-01)فى

لكيالمعذبيولدأنتعين*لماذاالثه:يسأل+أيوبا!بدأماسرعانولكن

؟"المراوةقاسيةفوجدوهاالحياةالناسوهبلماذاالنور؟يرى

(3:)02

إيليفازصديقه*أيوبدعرضهفقدالشرلمشكلةشيوعاَأكترالحلأما

Eliphaz:

،الأذىيأتيالدنيامن+ليس

.الأرضمنالبلاةولا

ليمتحن،الاالإنسانولدما

الأعالي+نحوالطيركمايحلقتم

(الجديدةالانكليزيةالطبعةمن،المقدسالكتاب5،6:أأيوب

ببلايامحبوةبطبيعةالإنسانخلقالثهأدنإيل!يفمازيفترض،أخرىبكلمات

بها.الخاصخلقها

أغلبفىِ،يقدمونهواللاهوتيونالفلاسفةكانالذيالحلهووهذا

نإ)كالمول:الحللهذاصورأونماذجعدةوهناكالشر.لصنَ!كلهالأحمالن،

فيتأثيرااكثرالصورةأنغيرالإوادة"ا(.حريةتمحبوةالإنسانيةاالموجودات

.Stأوغسطينالقديسعرضهاالتيتلكهيالمسيحية Augustine.وقعلقد
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11(بالهرطقةأدينتالتي""المانويةيدعىدينتأثيرتحت،شبابهفي،أوغسطين

القديمة:الفارسيةالديانةذلكفي)بماالعظيمةالتوحيديةالدياناتطرفمن

اعتقدفقدالشر.لوجوداعتمدتهالذيالتفسيربسببوذلكالزوادشتية..(

والاَخرالخيرمنهجاءأحدهما،القدرةفيمتساويينإلهينبوجودالمانويودن

نظروجهةفمنالبددن.يحكمالشروإله،والعقلالروحيحكمالخيرإلهالشر.

ليعستالإنسانيةوالموجودات،القدرةكليواحدإلهيوجدلاإذن،المانويين

ويعتقدذاك.أوالإلههذارحمةتحتواقعةإنها،العكسعلىبلحرة،

إلاالحقيقيالاخلاقيالخيرإلىتصللنالإنساثيةالموجوداتأنالمانويون

البددن.عنالأبد،إلى،النفستنفصلعندماالموتبعد

مسيحيا،بوصفهكمَب،وقدالمسيحيهَ.واعتنقالمانويةاوغسطينترك

الواجباتإدراكعلىالإنسانيةالموجوداتوقدرةالارادةحريةعنببراعة

الغالىا.النهبهماأوصىاللذانالأمرانوهماالأخلا!مه،

المزجم،.أ،.بدعةأ=القويمالد!نسننعنخروج:الهرطقة11(
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ااض

اافاف!امحت!لاا11من

501

اوغسطينالق!يس

المعظم،إلهيياأنت،إنكبقوةواَ!تأعلنتإننيمنالرغمعلى،ولكن

وجميعبلأبداننا،أيضاوإنمافح!سبنف!ستا)1(ليسخلقالذيالحقالإله

إثكآمنحساإننيمنالرغموعلىواللاحية؟الحية،كذلكالأخرىالأشياء

أننيإلاالتغير،دوجاتمندرجة.أيمنأو،تبدل)2(أوفسادأيمنخالص

ألاالشر،لعلهالمعممدا!عنبعمداواضحالفسعراأجدأنعنعاجزاؤل!ما

أدنبالاعتقادستلزمنيكانتنظريةأيفيوجودهاأرلمفإنني،العلةهذهتكن

متغيرأ.كانالثابتالله

نانفسيأناعليَيتعينكانفقد،الإيمانمنالحالهذْاعلىكن!ثوإذا

البحثواصلتوهكذا+اكتشفهأنأحاولكنمثالذيالشيءالشر+علةأكون

المانوييننظرياتأنتماماهتأكلىاكنثلأنثيالارتياحمنبنوعأش!عروأنا

تمكنتلأننيقلبيبكلوأنكرتهمالناسهؤلاءمنتبرأتوقد،خاطئةكانت

أنفسهمهمبالشرمليئينكانواالشر،اصلفييبحثونكانوابينما،أراهمأدنمن

الاعترافمنبدلابالشريسمحكانجوهراَلكبأنالاعتقادفضلوالأنهم

ارتكابه.علىبقدرتهم

الخقلفظاستعملناولكنناأcrestأالخلقلاثأ4أحطالصنعمعنىيفيدلفظالنصنيورد)1(

المترجماأ.لمللعااللاهوتيةاوغححطينرؤيلأمعأتساقا

)2((freefromcorruption)وهما...،كائنيكونكانأمن:الكونمقابلفيالفصاد

المزجم،.أ.درالزوالالانحلال:معنىويفيد.أرسطياناصطلاحان

http://www.al-maktabeh.com



فلسفيمنظورمنالدينأ6ْ

ذلك،نفعلأناخترناالحوةبإرادتنالأنناالشرخطيئةنرتكبإنناليوقيل

لديماأفضلفعلتوقد.بذلكعليناقضتالحقعدالتكولأنتبعاتهونكابد

نأحاولتوقدكاف.بوضوحأدركهأنأستطعلمولكننيالأمر،هذاأفهمكىِ

فيهاغصتأدطلبثتَماولكننيغمرتهاالتيالهوةعقالمنخواطريأطلق

شيءغوصا.ازداددائماكنتولكنني،أخرىإثرمرةالمحاولةأعَدْتأكثر،

علىإرادةلدئأنعرف!إننىهونوو)1(فجركعلىفأطلنىوفعنىواحد

حي.بأننيمعرفتييعادلاليقينمننحو

نأتاميقينعلىكنتفقد،أفعلهلاأدنأوشيئاأفعلأنأختاركنتعندما

الإراديالفعلهذاتنفذكاشماالتيهياَخر،شخصأينفسوليسأنانفسي

لياتضحوقد.خطيئتيعفةأفهمأدىوشكعلىكنتُوبهذاعنها.تحجمأوا

حدثقدشيءأنهعلىإليهالنظرفعليئإرادتيضدشيءأيفعلمثإنأني

إننيوبماعقابا.بلخطأفعنهيعدلاوبالتاليأنا،فعلتهشميئاعدههنبدلالي

مطلقاَ.ظالمايكنلمعقابكأدنسفمتُفقدعادلاإلهاإلاأتصوركلم

وكن!خلمثى؟!."اهَنْمرة:هناكنرنفسىأسألكن!،أخرىناحمةومن

الخيريةأيضاهووإنمافحسبخيراليشهوالذي"إلهيْ"قوة:بكلأجيمب

الخطأفعلتختارأنبإهكانهاإرادةليتكونأنإذنحدثكيفبذاتها.

نأعلييتعينلماذالييفسرالذيالوحيدالشرطوهوالخير،فعلوترفض

بعام!الفلصفيةالأدبياتفيوالظلامفيها.ريبلافيزيائيةواقعة،الظلامينحصرالنوريحلعندما11(

المعرفةبلكانت-فsأيليسولكنcالمعرفةعلىيدل،لذلكتبعاَوالنور،الجهلعلىيدل

وسيكون.النصحرنيةعلىحافطاوتد(.تعالىافةهنا،هاأوهي،النهائي!الحقيقةمعرفة،الحق

.وغيرههذاأوغسمطيننصلطوردكلماهذهالنوردلالةيصتحضرأنللقارئالأفضلمن

.جمالمزا1
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كالطعندمالمحيّهذهالمراوةبذوةزرعمَنْفيئ؟الإوادةهذهوضعمن)1(؟أعاقب

الذيهوالشيطانكانوإذا؟تكوينيعلىيعملبعينها،العذوبةوهو،الله

إرادتهبسببشيطاناأصبحخيراملاكاكانإن؟الشيطانخلقفمَنْوضعها

جعلتهالتىِالشريرةالإرادةهذهاهتلكأدنحدثكيف،الماكرةال!نَريرة

شيءولاخيراملاكاخلقهالجر،مطلقوهو،الخالقأنحينفيشيطانأ،

اَخر؟

ذلكوهع.أختنقكنتحيمساالهاويةنحوجديدمنجرفتنيالأفكاوهذه

الخاصإثمهعنلكأحديعترفلاحيثالخطأذلكجحيمفيأغرقلم

الشر.يتحملمن-الإنسالطلا-أنتأنكباعتقاده

جذوِأيمن؟العالمإلىتسللكيف؟أصلههوماإذن؟الشرُّيوجدْ"أين

الأهركانإذاأصلا؟للشروجودلاأن،ببساطة،القوليمكنهلنما؟ساقأو

لاخوفناكالنإذامنه؟نحترسأولهوجودلاشيءهننخاففلماذاهكذا

فيلشيء.لاويدميهاقلوبنايخترقكانطالماْالشرذاتههوفسيكونله،وجود

يوجدلاالذيالوقتفيبالخوفنحنشعرناإذاأكبريكونالشرأدط،الواقع

وإمامنه،فنخشىموجوداالشويكولنأنإهاوإذن.الخوفإلىيدعوماهناك

الشر.هوذاتهالخوفيكونأدط

!فمنخير،ذاتههولأنه،خيرةوجعلهاجميعاَالأشياءخلققدالثهكانإذا

خيراتمنخيرأأعظمإنه،الأسمىالخيرهواللهإنحقاإذدط؟!الشَزأتىأين

واختيارإرادةبدونعقابلاإذ،العقابلصمرعيةشزطالاختيارإمكانياثمومنالإرادةوجود11(

الطابعذاتالفكرةوهذهمناأاخ!صاردونفعلهعلىمجبروننحنفعلعلىنعالبكمفوإلا

أالمعمزلة(.وبخاص!الاسلامىالفلسفيالفكردالكلاموعلماءأوكحمطنطرحهاالعملي

(.المترجمأ
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خيرمخلوقاتهومجملالخالقمنكلكالنفإذاخلقها.الذيهولأنهالدنيا

التيالمادةفيشريوشيءبوجودالقوليمكنناهلإذن؟الشرأتىأيناْفمن

غايته،لتحقيقملائمةوجعلهاالمادةهذْهصؤروعندماالكودط؟اللهمنهاخلق

كانلماذاهكذا،الأمركالنوإذاخير؟شيءإلىيحولهلمجزءافيهاتركهل

كلعلىلمحادروهوالثه،أنالاعتقاديمكنناوهلهذا؟يفعلأنإلىمضطرا

تغييرهاأوالخيرإلىكلهاالممادةهذهتحويلعلىالقدرةلديهتكنلمشيء،

علىشيءأيمثهايخلقأنأرادلماذافيها؟لشروجوديبقىلابحيم!ا

لم،المطلقةالقدوةتلكيمتلكوهوذلك،منبدلاًيقم،لملماذابل؟الاطلاق

وجودهاالمادةتلكفرص!هل؟قائمةلهاتقوملابحيثكليابتدميرهايقم

ذلكفيبالوجودلهاسمحلماذا،الأزلمنذالمادةوجدتإذاإوادته؟على

منهايصثعأنقرو،طويلزمنوبعدتم،اللامتناهيةالمماضيعصورمنالحين

أنهالمرجحمنيكنذلك،.ألميفعلألنفجأةقررقدكانوإذاما؟شيئا

مغايرشيءيبقىلابحيثالشريرةالمادةهذهلإفناءالمطلقةقوتهسيستخدم

لمإذاأواللامتناهيِ؟،الحق،السامي،الكليالخيربوصفههوجانبهإلىله

خيرا،شيثائنشنأويخلقبأنملزمايكودنلابأدنالخير،وهولثه،مناسبايكن

يخلقخيرةبمادَةويستبدلهاالشريرةالمادةيعدمأويغيرأدنبإمكانهيكنألم

المادةهساعدهَدودنخيراشيئايخلىَأنالثهيس!تطعلمفإنجميعا؟الأشياءمنها

.القدرةكلييكونفلن،بنفسهيخلقهالمالتي

كلوكانباستمرار،الشقيذهنيتراودفتئتماالتيالأفكاوهيتلك

الحقيقة.علىأعثرأنقبكالمؤتيدوكنيأنخوفيمنمتأتيأالمزعجقلمَي

ومخلصنا،إلهناإع(،ابابالإيمان،بثباتمتمسكا،كانقلبىِولكن

منكثيرهناكوكانت.الكاثوليكيةالكنيسةإل!يههدتنيالذفيالإيمالطذلك

يأأمامتقزكانتبلبشأنها،محددةأوواضحةمعتقداتيتكنلمالمسائل
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بلأبداَ،الإيمانعنيتخللمعقليفإدنذلك،ومعالقواعد؟محكمةعقيدة

يوم.بعديومأأكثربعمقبهيتشربكالن

هيللفسادالمعرضةالأشياءتلكحتىِإنهأيضأ:ليبالنسبةواضحأوكالت

؟فاسدةتصبحأنيمكنهافلاسامخيًرِنظابمعنصادرةكانتفإذا.خيرةأشياء

علىكانتإنلأنه.خيرةما،بمعنىتكن،لمهافاسدةتصبحأنيمكنلاإنها

خير؟هويوجدماكلومنتفسد.أنلهايمكنفلاالخيرسموهندرجة

ليس...والصريوجدفلاتماماللخيرفاقدةكاشطإذا،أخرىناحية

جماننجوووا،وللألهضلمإذاولكنههؤذالفسادإنفاسداهيصبحمافيها

بالتاليبدولايؤذيَأنلِمكنهفلاخيرهومايدهر

كليكونأدىأو-محالوهذا-مؤذغيرالفساديكونأنإما:التاليةالنتيجةهن

الأشياءكانتإذاولكنفيه،شكَلاوهذا-الخيرمنمجردأفاسداَشيء

بالوجوداستمرتإذالأنه،الاطلاقعلىتوجدلنفإنهاخيوكلمنمجردة

هذهفيلأنها،قبلهنكانتمماأفضلفستكونفسادها،إمكاندونمن

شميءهنهناكهلولكنللفساد.قابلةغيرحالةفيوجودهاتواصل،الحالة

خير؟كلمنتجريدهاعندافضلتكونالأشياءأنالقولمنلامعقوليةأكثر

فإنهايخركلمنالأشياءجردتإذا:القولإلىنخلصأنمنلنالابدّلذا

.خيرةفهيهوجودةكانتطالماالأشياءأنيعنيوهذاطراَ.وجودهاستفقد

علىاعنرأنأحاولكن!الذىوالضر،خمر؟فهولوجدهاكلفإنوبالمالى

جوهرايكونإنفإماخيرا؟لكانجوهرا،كالنلولأنهجوهرا)،ليسله،أصل

ويماثلللفصاد،تابلغيرثابتأ!لهوماعلىهنا،هاحصرا،الجوهريدل)1(

المزجم،.أ.ويزوليظهرالذممط"والعرضاصروبينوالحير،الجوهربينأوغحمطني
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،فسادههمكنجوهراَيكونأدنأو،الساميالخيويةنظامفيللفسادقابلغير

كلأنلديواضحاأصبحوهكذاخيرا.يكنلمماالنحوذلكعلىيكونولا

أنت.خطقتهقديكنلممايكن،مهماجوهر،هناكوليسخيرهوخلقتَةما

خيراَيمثلمنهاواحدكلفإن،متساويةخلقها،عندالأشياء،تجعللمولأنك

بالفعل.خيراَخلقهكلجعلإلهناإنخيراَ.أكثرفهيبمجموعهاأماجزئيا،

لكلبالنسبةبلفحسبلكبالنسبةوليسلك،بالنسبةالشريوجدلا

يطيحأوينتهكأنيمكن.خلقكخارجشيءهناكليسإذأيضا،خلقك

خلقكمنمنفصلةأجزاءفيالأشياءبعضوهناك.عليهفزضتهالذيبالنظام

ولكن(،خيرةأنعدهاأخرىأشياءمعتتعارضكانتطالماشَرأنهانعتقدقد

هذا،خيرةفهيثموهنغيرهاأخرىأشياءمعي!تسقالأشياءمنالبعضهذا

المرتبةتلائمبعضابعضهايعارضالتيالأشياءإن.خيرةبذاتهاأنهاعنفضلا

الرياحبهاتعصفالتيالسماءكذلك،الأرضنسمميهاالتيالخلقمنالدنيا

بالنسبةالخطأ،منسيكودنوإنهإليها،تنتهيالتيالأرضتلاثمفهي،والغيوم

غيرها،شيئاَأولمأئيلوفحتى؟الأرضيةالأشياءهذهوجودبعدمأعتقدأنلي،

أهجدكأنمنذلك،معلني،بدفلامنها؟كمالأأكثرشيءإلىوبماوأتطلع

فدسب.النحوهذاعلىوجودهاعلح!

فيوماالبحروحوش،Lordالربتمجدالأرض!"علىالأشياءكل

تسبحكلها،قضاءهتنفذالتيالعواصفاوالبارد،الحاو،والضبابالنَلوج،أعماقه

الماشيةالثمر،ذواتوالأشجارالصغيرةالعصافير،والتلالالجبال+الرببحمد

والشعوبالممالكالفضاء،فيتحلقالتيوالطيورالزواحف،البراريوحيوان

والصبايا؟الشيوخوالعذواوات،الشبال!الأوض،علىوالحكامالأهراء،العالمفي
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إلهي،يابحمدكتدويأيضاَهيوالسماواف.الربباسميسبحونكلهم

جميعاَ.إلهناأنتلأنك

كلتمجده،الأعاليفىِيقيمماكليمجده،السماواتفيللربالمجد

نجمكليمجدهالقمر،وكذاالنشمستمجده،أتباعهكليمجده،ملائكته

4الربيمجدالكل؟السماواتتح!توالحياةالعلياالسماواتتمجدهيضيء،

أفكركنتلأننيمنهأفضلبعالمآملأكنْلمالنحوهذاعلىالأهرولأن

كله.بالخلق

علىإنهمفادها:حقيقةادراكإلىاهتديتالتامةالبصيرةهذهضوءوفي

الخلقانإلاالدثياالأشياءمنكمالاافضلالعلياالأشياءأنمنالرغم

لوحدها")1(.العلياالأشياءمنكمالاافضلبمجموعه

نسألأنمنبدلاشمىءكلفبعد،أخرىمرةلطرحالمشكلههىها

21(-ا!إنهميعلمأدنمنلهبدولا-يعلموهوحرة"اإرادةالناسالثهمنح"كيف

كثيراَأفضلحالفيسنكونوهلجدأ؟!"سيئنحوعلىاستعمالهاسيسيثون

رغ!باتلناكاتَخماإذا،الاقلعلىأو،أقلهاإلا"الإرادة"حريةمننملكلاكناإذا

ألم؟أوضررلإحداثقليلةودوافعالخيرلفعلكثيرة

العملحريةلناتركاللهإنأولها:ذلك،علىتقليديةودودعدةهنا

*بطبيعتنا"أخياراكنالولأنناذلكلفضاثلنا،معيارعلىنقعلكيالأخلاقي

وأالشر،هقابلفيالخيرهعنىعنملحتسماؤلهنايكونفلنجميعاً،

هذهكاثتإذافيماهفتوحاَالتساوْلسيكونبلالفناء،مقابلفيالخلاص

(1 St. Augustine, Confessions. BK. VII, trans. .R .S Pine-Coffin)

,Harmondsworth.ه..94-013 England: Pendguin Books,)6191)p
المزجم،أشيء.بكللمعاأنهتعالىالئةصفاتمنلأنوذلك21(
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بقيتأنهالوللإنسمانيةالأفضلمنيكنألموحينئذبذاتها،بهامرغوباَالفروق

كانوماذاالإغواء؟لخل!ألطمنلااللهعلىيمَع!نكانلماذاعدن؟جنهفى

والطاعة؟الصبرمنبقلمِلخُلقاوحواءاَدمأدنلوسيفقدالعالم

نعرفلكيماشرإلىبحاجةالعالمإنهلولكنمعروفةردودإذنهنا

هذاإلىبحاجةانناالاطلاقعلىالواضحمنليسحال،أيعلىالخير؟

هوماعلىنتعرفلكيالعالمهذافينعانيهالذيوالألمالشرهنالمقدار

التقليديالتصووعندفاعأهذه"الإرادة!!حريةعلىنوافقكنالووحتىخير.

آلامهسؤوليةنضعلكي،الاطلاقعلىوعادلا،والعلمالقدرةكليبوصفهلثه

لهذابكاملها.الشرمشكلةيحللنهذافإن،الخاصةخياواتهمعلىالناس

أحسنفيهو،إنماالإرادةحريةعنالدفاعفيالإتجاههذاإنقلناالسبب

منيبدو،ماعلىكلها،ليستالإنسانيةوالالامفالمعاناة.جزئيحل،الأحوال

الفعلعلىيظهر،كما،تتوقفلاالعالمفيالشرورمنكثيراإنبلنحن.فعلنا

الاطلاؤا.علىالإنساني

الحر،الاختيارطريئعنالشرنسجبانناالقائلبالزعمقبلناأننالووحتى

لهاعلاقةلاتبدوخياواتنانضائجأنكيفنفسرأنإلىبحاجةنبقىفإننا

سبيها.تكونأنالمفترضمنالتيبالأفعال

الديانماتفي*الأصلية"ْابخطيئةتصووفينجدهالتفسيراتهذهأحدإلن

لمأنهعلىأيوبيصرعندما*:أيوب!كتابفيعنهالتعبيرَونطالغ.الغربية

في"لنبحثأ!قائلا:بيلداد.4!14صديقهعليهيقترح،آلامهيبررشيئايفعل

نأ:يتضمنقولىوهو)8:18،"آبائهمتجماربفيوننظر،القديمةالأجيال

.أيوبعقابتسوغ،بكاهلهالبشريللجنسالأصليةالخطيئة،الاباء+خطيئة

حتىعادلىعقابهو،الزعمهذايذهبهكذافرد،شخصلأيالثهعقابإن
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يبقىالنحوهذاوعلىذلك.يستحقشيئايفعللمالمعينالفردذلككانلو

وخيراَ.عادلااتعالىاالله

العملبأناعتقادناآمالهخيّبا،بنفسهالحلهذارففنقدكال!أيوبولكن

اقهأثرافتراضفيالكامنةالأخلاقيةالقوةيزعزعانهكماعلمِه،سيثابالصالح

الاَخرودن،يرتكبهاالتيالخطايابسبمبنتألمأنعليناِمقدوأكانفلوحياتنا.في

أدنعلىيحثناقويدافعهناكيكونؤلنعادلآ،إلهأأمامنايبدولناللهفإدن

الإله+وصماياونتبعنؤمن
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والشفقةالكاوط،والبوؤيةالهن!وسية41(

إلى*الحرة*الإرادةمشكلة-حلهحاولةمنالصعوباتظهورتوالىِإن

فيالإنسانيةوالطبيعةاللهتصورأنعلىْ،البعضعنديدل،قدالشرم!نَمكلة

تماها.كافغيرالغربيةالديانات

سنجدفإنناالغربيةالدياناتفيالإنسانيةالموجوداتطبيعةإلىنظرنالو

نتنبأأنمنيمكنثالنالذيالأمر،الإلهيةللعدالةفهمناإطارفيتحددأنها

كيفذلك،عنوفضلاأفعالنا)1(.نتمائجمنخيرهووماشرهومابمعرفة

الإطلاؤا؟علىمعنىذاتأخلاقيةنظريةهذه،والحاللنا،تكونأنيمكن

الأعمالأنتعتقدفهي،الدياناتهذهفينجدهالإشكالمنالنحووهذا

هيالأدرض،علىهناالقصيرةحياتناخلالاضطرارابهانقومالتيالخاطئة

نأويبدوأبدا.مثابة،العرضيةولكن،الصالحةوأعمالناالثه؟منأبديةعمَوبة

نفسإلىأسماسأتعودنجعاهة،الإنسانيةوالحياة،زمنيةحياةكلإلىالقائلالرأي

يوجدلاعادل!رإلهيوعقابثوابكلسيجعلعامةأومنفردةأبدية

علتهما.تكونأنيفترضالتيالهامةغيرالأعمالىوبينبينهماعادلتناسب

الديانةقدمتهالإفسانيةوالطبيعةاللَهعنالتصوراتلهذهالممتعةالبدائلوأحد

2(.)ا"!الكاومالفكرةتوظيفهفيفتمْردا.حلاالشرلمشكلةحلهايعدالتيالهندوسية

أحسنفيهي،بلواحداًديناًالحقيقةفيليستالهندوسيةالديانة

لاولذلك==،مطلقةغيرمحدودةمعحرفةالإ!بالعدالةالبصر،نحنمعرفتنا،انأأ(.ممعنى

هدائتيجةتكونفقدءأعمالنا،نتائجضر.منهوماعنخيرهومابينالتمييزقياسمعرفانسشطيح

تدبيرأبعادإلىيصللاادراكنا)نشراَ.نعتبرهاقدولكنناالإلهيةالعدالةبحسبخيراَذاكأوالفعل

الم!رجم(.أ.مخلرماثهأنعالثطالخالى

آخر(لشيءلاالتضحيةأوالفعلاجلمنالفعلأواللانفعى،الفعلأ=!++!،الكارما"11()2

.المزجم،أ
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الاعتقادجانمبإلى،الدينيةوالمماوساتالمعتقداتمنمجموعة،الأحوال

الأوباثيشادمثلهنديةدياناتإلىذريتهاتنسباجتماعيةطبقاتوجودبفكرة

-هوحدةمحوريةهندوسيةمعتقداتتوجدالَأول.-لا-الجزءفيناقشناهاالتي

فيوالمشاركةتقرأ،مانادواإنهامعVedaللفيدابالنسبة!الكاهنعداما

مقدسة!نصوصعنيتحدثأنللمرءيمكبئذلكومع.اجتماعيتنظيم

غيرها.مناكثرالهندوسيةالثقافةفركز،قرونطيلة،تحتلكانتوعقائد

للممارساتوالمنظمةالمهيمنةهيللغالمالدينيةالنظرةكانت،عامةوبصفة

.أخرىهندوسيةعقيدةأيمنأك!ثرالدينية

بينالمشتركالتصووعنتمامامختلفللإلهالهندوسيالتصووإن

الطبيعةعنالهثدوسفكرةإنكما،والإسلاميةوالمسيحيةاليهوديةالديانات

نأيعتقدونالهندوسفأغلبتماما،الغربيةالفكرةعنتختلفالإنسانية

الإرادةلتلكالحرةالممارسةأنعلىحرة؟إرادةتمتلكالإنسانيةالموجودات

يأأنتزعمالتيكاهي!!،أذكارما"عقديةهيوهذه،الإنسانيالموجودْ"تغير

وهكذا.لتكرارهعادةأونفسياميلايخلقبأدائهالمرءيلتزمفعلفياستمراو

والميول؟العاداتأوالفعللأداءالخاصلميلهخاضعةالمرءحريةإرادةتصبح

الجديد.المولودفيحتى،الهنديالفكرقطاعاتأغلبرأيفيتستمر،

وليدهامنالمغبعثةالتبغوائحةإلىتنجذبمثلا،،التدخينعلىفالمدمنة

))(.التالي

دفعتالتيالمقدسةوالأسفاوالنصوصمنالكثيرالكثير،بينمن

بوضوحشاخصةتقفالهند،فيالإيماننحو،قرونمدىعلى،بالقلوب

كلمةالمؤلفولس!معصل.المدخنعلىأدهنم!لحدلكنلمالأولىولادلهاعندأنهباعنبار)1(

يعنيالذىالأهر(الأرضعلىمثلا،ضخص،صورةفيالإله)تجصدتجسدوتعنيولأولهأ،!ثي!ء5

المترجم،.أوميولها(.بعاداتهاأمهمننسخةأ-لأمهتجصدالوليدانهنا
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نظرأتقريبا!وا.م)002ا!الإلهية"الأنشودة5(أ!أجيتا)أوالبهاغافادجيتا

.القصوىلأهميتهما

فيالأساسيةوالفكرة.طويلةملحميةقصيدةمنصغيرجزءجيتا"ْاد

علىالخاصةالهندوسيةالاجابةتمثل،سيأتيكمامنهاالمقتبسةالفقرات

مدىوعلىمجاووة.دولةحاكمKrishnaكرشَناالمحارب:الشرَهسألة

وذكعِةوعادلةلمحويةشخصيةإنهمععاديةشخصيةكرشنايبدوالطويلةالقصيدة

أجلمنمعركةهوالملحمةكلفيالأساسيالحدث.السياسةفيوماكرة

:الحدثوخلاصة.معقدةجذفيهاالمتضممنةالسياسيةوالقضايا،سياسينجاح

لهذاالرئيسيودنوالممثلونهعه،الحقأديذعيمتحاربةعائلةأطرافأحد3إ

كث!يروجودمنالرغم)علىأخوةخمسةالحقيدعيالذيالعائلةمنالطرف

فقدالمعركةبهذهكرششاعلاقةأماإ.يقاتلونهموالأبطالوالنبلاءالحكماءمن

لكلمهunaأرجونا،السهامرامي،البطلالخمسةالاخوةثالثحوذيكان

في.المعركةنشوبقبيليبدأوأرجوناكرشنابينحوارعنعباوةواد!اجيتا!"

لأرجونانفسهوئظهرالفاثينجنسمنكونهعنكرشنايتوقفالحوارهذا

للمؤمنينبالنسبةالأقلعلىتكن،لملأرجونانصائحهفإنلهذأممَجسد.كإله

حكيمول!(3ولمعلمأأوفرشدمنتعاليمأولصديقتشجيعمجرد،الهندوس

فيالإنسانيللموجوديتحدثإلهصوتتمتلكلماتهإنبل.ببساطةهكذا

مقاتلةعلىالعملأدىعلىأرجونايصر.والأخلاقيةالشخصيةالأزماتؤمن

وقتلهم،الاَخرالطرفعلىيواجهونهالذينومحبيهوأصدقائهومعلميهاْقاربه

وأخلاقيا.صالحاعملايكوذأنيمكنلا

فيرغبةليوليس؟معركةفيعشيرتياقتلأنالخيرهنليسأنها"أوى

والحياةبل،والمتعالسلطةتثفعناوهاذاكرشنا؟ياواللذائذوالحكمالنصر

يصطفونالذينهمواللذائذوالممَعبالحكميرغبونناالذينأولئكإدننفسها؟
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المعلمينأقتلى:أنأويدلالا،.والثروةالحياةتاوكين)ضدنا(الصعركةفي

إلىذلكأدىوإنحتىالعمومةوأبناءوالأعماموالأجدادوالأبناءوالاَباء

فما،الثلاثةالعوالماحكمأنأجلمنكالنوإنحتىأقتلهملنكرشنا؟ياموتي

الأوضأا(!ْ.أجلمنبقتلهمبالك

يعبرالتيالأخلاقيةالمشاعرهذهفيوالإخلاصالعاطفةمنالرغمعلى

،القتالهوالظرفهذافيالصحيحالعملأدنْعلىكرشنايصرأرجونا،عنها

المعركة.وكسبلهمالمواجهينالمحاربينوق!تل

الصحيحالنهجهوالقتالبأد!.للاعمَقادكرشناتفسيرفيأبعادعدةهثاك

جوابهمنمستنبطةكانتالشروحاتأوالتفاسيروأكثرأوجونا"أمامللفعل

مامقاردطآخرنصأيمنمستمدةهيمماأكثرلإرشادهأرجوناحجةعلى

)وهيالتاليةالشعريةالقطعةفي.والاناجيلالتوراةربماعدا

الكوني،الإنسانيالفعلأسسأولاَ:كرشنايفسرجمرشنا(جوابمنجزء

كرشمنايعودتم)2(.الفانيالمولوديتولىإلهابوصفهالخاصدافعهثانيا:و!كد،

كلفيتتكرراشعرية(بلازمةويخمَمهالإنساثي،الفعلعنالحديثليواصل

ومن(روحية)وياضةYoga"يوغا!"ادبممارسةوصايا-الجيتاملحمةمقماطع

العمل،إيوغاكتيبويوغابهايوغا،جنانا-كارمايوغا،هذهالنف!م!رياضةخلال

كرشنايطرح-(التواليعلىواققوىالحبويوغا،والتأملالمعرفةيوغا

روحيا.هتحولةحياةالمرءيحياأنبواسطتهايمكنالتيالثلاثةْ"الطرق"

35-317.1(1,Gita)

موجودبصورةتجسدإلهأكلطمتجصد،إلهأنهعلى،الهندوسيةالدينيلأالثقافةفيكرشنا،إلىينظر21(

المخلصبالإلهيقارنماغالبالذا.الحياةفيويوجههمويرشدهمالبضرشؤونيرعىلكىإنصانى،

.المترجم(أ.المسيحي

http://www.al-maktabeh.com



فلسفيمنظورمنالدين118

واحللغرضالعملوباشرأرجونا،،الشخصيالتعاطفعنكح)كرشنا(:

العالمهووها،التضحيةلغيرانجزتالأعمالغير.لاالتضحيةلغرض:فحسب

منذالتضحيةومعهمالمخلوقاتالخالقخلقلقدالكاوما.شويعةنحويتجه

الالهةتجعلالعملوبهذا.رغباتكمثمارتجنون!بهذهلهم:وقال،القدم

الخيرإلىتصلونبعضابعضكمتنعشونوإذ،كذلكأنخاوتنتعشتنمَعش!،

الأسمى.

ولكناللذائذ؟منترغبهاالاَلهةتهبكبالتضحيةالالهةتثعش!عندماحقا

تدركأنبالعملالعلملصا...يكبىنبهاويتمتعاللذائذالاَلهةتعطهلمهن

فيأساسهعلىتقعأدتبالبراهمنوالعلمالبراهمن،،المطلقفيينبوعه

طريقالأزلىأا(عنمنذولدهكالنكلفيالحاضرفالبراهمنولهذااللافاثي،

بوإننيمنالرغموعلى،فانيةغيروذاتيمولود،غيرإننيومع...التضحية

بقوة21(الظاهريالوجودإلىاَتيأننيإلا،الخاصةبطبيعتيالاألوذلاالكائنات

!dh)*الدهاوما!فيأزمةحدثتكلماالذاتيةسحري a:وأالخيو،الصالح

قيمةلاوبعدا،مهمتيهيتلكأرجونا.ياجديد،هنفأبعثها(الكونيالأتجاه

اَخذالتقوىوتكريسالشرفاعليوتدميرالبشريةخيرحمايةأجلومنلي.

سلكتها،التيالطرقسلك.إلا-منمجبيئمنأقبللاعصر...بعدعصراًبالولادة

بثمارلىِرغبةلاأرجونا...ءياأنا،طريقتييتبعونالطوائفجميعمنوالناس

وهذاالميولى،توجههلنعلييتعرفالذيوالعنَمخصتلوثني،لنلذاالأعمالى

لذا،بالأعمالفتمسكواوالتنويرالتحررعنبحثواالذينالأقدمونعرفهما

اللاعمل،وما(يتضمنهماأوكلالعملما.العملنفذ.الأقدمونعملهماأعمل

العملنوعلكسأشرح.المبصرينالحكماءعلىحتىالأمرهذااختلطلقد

المترجم،+1.معينزمانفيمولوداليسيعني"الأزلمنذ"هولود11(

المزجم،أ.التقوىهو:دهارما"11ادلكلملأالعاموالمعنى.النصفيوردهكذا21(
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مايفهمأنللإنسانبدول!والشر،الشؤمهنهتحرراَتَكُنْفهمته3إالذي

فياللاعملالمرءيرىعندما..المظلمالعميق-اللاعملوهاالخطأوهاالعمل

بلالفاثين،بينبالحكمةالمتفردحينئذيكبرنْاللاعمكفيوالعملالعمل

الأعمالى.كلفاعلروحيأ،المتريضذلكسيكون

سارمَنْمثلُمثفةالذاتيةرغباتهمنمشاريعهكلتتحررالذيالشخص!إدط

بماراضيأفأصبحالحكمةنارفيالشخصيةهيولهْفاحترقتالقويمالطريقعلى

أمامممَواؤنأ،الغيرةعن))(مجزدأوالثنائياتالمتضاداتمتخطيا،النفسبهتجود

نإنعم،حكيمأ.الحكماءيسميهالذيالشخصهووهذا)2(.والفشلالنجاح

نإ......توجههلاالجسديةالميولأنغير،العملفيمنخرطهذامثلشخصأ

وهكذا،ارتباطأيمنحرايكونعندماوتُزالئحلبمجملهاالشخصميول

بروحإلايفعللا-الحكمةعلىبثباتمركزاوفكره!متحرراَ!،يكون

إذنفكيفالتضحيةبلوغفييفشللمنعالمأليسالعالمهذاإن...التضحية

تتوزعمتباينةعديدةأشكالاإدنأعلمأرجونا؟يالهبالنسبةالاَخرالعالميكون

!هتحرراَتكونهذاتعلموعندما.العملمنولدتوكلهاالبراهمن!)3(.أمام

ايةمنأسمىالعظيمالمحاربأيهاوأنت.التضحيةهيالمعرفةومستنيراَ+

إلىتصلأرجوثا"يابمجموعها،والأعمالالماديةالأشياءبهاتجودتضحية

الاَثمينمنلترفاعلىأسوأالاَدط،أنك،لوفحتى...الروحيةالحكمةفيذروتها

المتوهجةالناركله.الشررذيلة،الحكمةهذهبقاوبتعبر،أنتستطيعفإنك

باليوغا،وهاد..إلىكلهالعملتحوَلىالحكمةوناررهاد،إلىوقودهاتحوَل

المترجم،.أ.بخاصةلموالأاللذةثنلأني!11(

المترجم،أ.عثدهسواءفكلاهما،الفشلأوالنجاحيهمهلا:يعنيالذممطالصميءأى

المترجم،.1البراهمن"فمفيالانتشاراواسعةاحرفيا:3()
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)1(هئا."ا،وقاتلقمبهارتا،ابنياهوقفكخُذْأرجونا.يا،الروحيةبالرياضة

ناقششاالتيالبوذيةقدمتهاالشرومشكلةالدينحولىأخرىمقاربةهناك

البوذيةفيالشرمشكلة)2(.الأولالجزءفيآسيافيوانتشارهاالهنديةأصولها

ذلك،ومع.للإلهتشبيهيًتصووبأيتأخذلاالبوذيةلأنتمامأؤائفةمشكلة

والعقل.الأخلاقيبالواجبالاعتقادعلىتبقيالبوذيةفإدن

علىبالعمل-الإنساثيالألمأوالشرتواجهللبوذيةالمتطووةالصورة

*مشكلةعلىالردإن،أخرىبكلمات.المساعدةإلىيحتاجونمنمساعدة

خاصة،بصورةالرد،هذاوثجدا؟"Compassioولا!الشفقةطريقعنيكونالشرْ"

ضد،الأخيرةهذهأكدتفقدالماهايانا.أوالصثممالية)3(البوذيةالمذاهبفي

شخصيةلغاياتالروحيةالرياضةهماوسةعلىيصمجعونالذيالبوذيينأولئك

عندالمفضلةالسماميةالغاياتهيليمستالغاياتهذهألنعلىأكدتغير،لا

نميللاكناوإذاغير،لاالشخصيخلاصناسبيلفينجاهدكنافإذا؟البوذي

الخيرإلىالعبحورعلىالاَخرينلمساعدة41(ا"Yanaملين-"نكودطأدنإلى

)وقد"حاملدودنهن*وجودفيأيالهينايانا،فيالنرفانا)5(فسنبقىأوالأسمى

426.4.(1 Gita,,12-9.3,15.3,8-4659144.4,24-22.4,33-31.437-36.4and)

المزجم،.أالأ!ليا!نابنصمن"الأول"الجزء)2(

المزجم،.أ.والبابانوكورياالهند:فيشِتضونالمذاهبهذهأتباع)3(

العقيدةفيروحيةوظيفةعلىتدلالتسمي!وهذه.الزورقأوالمركب!:تعني64113دهايانا1كلمة)4(

ضروريزورقالعقيدةف!نكذلكَوالعبور،للاننقالالهندفيضرورىالزورقأنفكماالبرذي!:

فيكماالنرفانافيالأحمى،الخيرإلىوالسكين!،والهدوءالحملامحيثألىالانحمانىلمالألإجتياز

+جمالمزا01لنمىا

وال!كينلأ،الهدوءي!سودص!فيهاوالفناءالإلهيةالذاتمعالتوحدمنحالة"Nirvanaالنرفانا11()5

المرجم،.أاص!.حسص!...لذةولاالمفلا

http://www.al-maktabeh.com



121والشروالأخلاقالدين:الثالثالفصل

!(.الطريقة"اهذهقيمةمنللانتقاصالكلمةهذهالماهاتيودنالبوذيوناستعمل

الخلاصعنيبحثونلا،العظامالحواملالماهاياتيين،البوذيينفإنذلكومع

الألممنالواعيةالموجوداتكل*تحريرأيضايطلبونْوإنمافحسبالشخصي

الكمالاتيكت!سبأنيحاولى"العظيم"ْالطريقهذايتبعومن.والجهل

غوتاهاسدهارتاثالهاالتيالكمالاتتلك))(ال!ستةوالروحيةوالذهثيةالأخلاقية

إلىمرةوصلالذيبوذيساتفا)2(-.مناستنارةالأكثربعلاْ!البوذا!تكنلموإدن

فإدنولهذا.الكائناتلكلالسعادةلتخقيقالشفقةبدافععادتمالنرفانا،نعيم

الكمالاتتطويرهوفالهدفا.اا"الهينايانامنبالعالمتمسكاأكثرا"الماهايانا11

إفناءالغرضليسآخر،عالمنعيمفيوالسمخصيةالفرديةإفناءوليس،الفردية

وسيطينبوصفهماالجسدأوالفردصورةإلىبحاجةفالإنسانالفرد،صورة

الاَخرين.يساعذأنخلالهمامنيستطيع

وأالتحررفهي:الماهايانيونيطلبهاالتيالستةالشخصيةالكمالاتأما

)القوةالقوة،الرغباتأمامالسكينةأوالصبر،الصالحةالأخلاقيةالطبيعةالتطهر،

وأخيرأ،العميقالتأميلتركيزعلىالقدوةالخير(،أجلمنالمواجهةعلى

الحكمه.أوالبصمرةوهو:أهمعهالأكثوالكمالى

النيجبللشرهكانأالطبيعيالعالمفييرول!لاالماهايانيينفإنوهكذا

النحو-هذاعلىإلاالعالمتصوريمكنولا-العالمفييرودنوإنمايمرك،

المترجم،.أ.قليلبعدذكرهاسيرد()1

سدهارتااماالمستنير+أوالعارف:ويعنىنعتهوبلعلم،اسمليسBuddhaاللفظْابوذا)ء

.والعبادةالزهدإلىونعمهاالحياةهباهجتركالذممطالهنكممطالاميرذلكفهوب"بوذا"(يعرف)الذكلما

والضرالألممنليخلصهالعالمإلىصيأتىالذيالمصتيرذلكسيكونصغيرهاأنأمهتنبأتوقد

!عربوذيسصاتفاأنالمؤلفقولدلالاتأتيهناومن"القادمابوذا1وتعنىابوذيصاتفا"1:فصمته

المزجم،.أسوهارتا.مناعمتنارة
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الطريقةبهذهالطبيعةإلىنظرلوحتى،ولكنالدهارماكايا.البوذا،جسد

ذات،الطويلتاريخهاإلىواستثاداالماهايانية،البوذيةالفلسفةفإن،الإيجابية

وإنماالعالمفييكمنفلاالشرمنالخلاصأها!مثالية")1(بمجملها.نزعة

فينانحن.يكمن

لامادي!توةأولعلةالوجودفطتعطيْالأولوب،عامةبصورةالفلسف!،فيIdealismالخالية)1(

البوزاجصدهوالطبيعة(1لمالعاأنوبماثانوي!،الطبيع!.كلرتبةتصبحوبهذااغ(...إلهعقل،أووح،

إلالمحركاولفعللاالطمعةولكنللطبصعةإبحابمةظرةهثافهابجصده،الالكونلاوالبوذا

تركانبعدالنصسياقمجعسبهناقولهيمكنماهذاللديعة.شاليةنظرةوهذهالبوذا،ب!رادة

الصرجم،.أإلضاح.دونهنحكمهالمؤلف
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ف!!ط"ال!أ!

إلىنشيرأنهي(العالمفيالشرأوجودمسألةعلىالمعروفةالاجابة

وهذه.النهائيةاللهغاياتفهمإهكالنعدمعلىنؤكدوأن")1(الخفيةالثه+مقاصد

"أيوبا"لكتابالنهائيةالنتيجةهي

مقداوحسبناثحنإدنالشرهشكلة"علىناجحأردأتعذالإجابةهذهإن

تاويخوفيالاَن،لحدعالجناهاالتيالأدلةجميعفينجد،إنناوالخسمارة.الربح

بقدرتهوالإيمانالثه،بوجودالاعتقادأننجد،الأغلبعلىالغربىِالدين

)سواءالعقلاثيالاعتقادأمورهنأمراًكانا،الكاملةوعدالتهالمطلمَينوعلمه

الإشارةولكن(.الإيمانأمورمنأمراَأمالمجرفةأمورْمنأهرأالاعتقادهذاغذ

هذهفيلأننا،العقلانيالتقليدلهذاأساسياَخرقأتُعد"ْالخفيةاللَه"اهقاصدإلى

بعدمأيضانقزوإنمافحسباقه!رفةعلىقردتنابعدمنسفملا،الحالة

الثه"مقاصدعبارةإن،أخرىبكلماتعقليا.وإثباتهاالأمورهذهفهمإمكاثنا

مقدارحسابعندالنقاشغلقبطريقةولكنالشرا""مشكلةتحلْ"الخفية

معأ.والفشلالنجاح

يعترضونلاالمتدينينوالنالسالغلاسفةهنكيراولكنمكففة،نتيجةإنها

يصرونالذينأولثكمنافععلىالاتقعلايحاججون،كماتكلفتها،لأنعليها

لهفلي!سذاتهالدينيالإيمانأما،الدينيةالمسائلهذهويعقلنوايبرهنواأنعلى

فلسفةفياللاعقلانيةالاراءهذهبعضالتاليةالفقرةفيوسنناقش.عليهمتأثيز

الجهودمنالطويلالتاريخذلكنقذرأنبمكانالأهميةفمنالاَنأما؟الدين

حظهماكالنمهمادتهالتقليديالتصوووإنقاذالإيمانعقائدعلىعقلياَللتدليل

المقرجم،+أ".الخفيةاللهاْطرقحرفيماَ:()1
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قليلاً.أمكانكثيراً،النجاحهن

إلهي،يا:والعقلالإيمانبينلفتوفيققلبهعلىالعزيزةأنسلمحجةلنتذكر

هوبماأعرفأنكطالما-أتعقلأنهبنيثؤمن،لكيالعقلأعطيتنالأنك

.موجود.+.إنك-ليصالح

أصبح،المسلمينإيمانفيأصامحمدالنبيبهقامالذيالدوربعد

طرفمنخاصاهتمامهحلالإيمانودعاوىالعقلمطالببينالتعاوض

المقدسالإسلاميالكتابأنالمسلمونآمنلقد+المسلميناللاهوتيين

اللهكلامهوأص(هحمدالنبيعلىالوحيطريقعننزلىالذي"القرآن

تفصيرفيالاختلافات!رتالكريمالنبىِموتبعدولكن.بالفعلتعالى

بعضهاغذبحيثمختلفةبطرقتعمالىالثهكلامفُهمكيف+المقدسالكتاب

لاالمىالعادله،الإنسانمهللموجودالمحالمكنكمفخاطئأ؟وبعضهاصحمحا

المتنازعة؟الضفسيراتبينتحكمأن،بالوحيلهامباشرةصلة

نزاعإ!اعلىفُهمتالتيالمسائلهذهبمثلالإسلامياللاهوتبدألقد

اتعالىا.اللهمنالمنزلةالحقيقةمعرفةإطارفيالوحيوسلطةالعقلسلطةبين

القرآنيةالدراساتفيالعقليالفنهجفضلواالذينالأوائلالمسلمون

طائفةغذواالذين21(!*المعتزلةمعنكانوا))(-المتكلمون-

11الئةامملامفيالمتضمنةالعقائد"،فيالعقليب"النظرانثمغلوأ،المسلمينالمفكرفىمنمج!وعة11(

وهوخلدونابن"!مقدمةلطوودتداولاوأشهره(الكلام)=علمبعلمهمتعريفوأعمأالقرآن(.

01(فص6،ب،أأك"العمايةبالأدلةالدلنمةالعمائدعن(الدفاعأ=الحجاجلمفعمن"علم

والامامية.والأضاعرةالمعتزلةالد-فى":"فلصفةمجالفيأهمهاكثيرةمذاهبأوفرقوالمعكلمون

هالمزجم،أ

أبو-أعلامها:وأشهرهـ(أ31:)تعطاءبنواصلمؤسصها،الفلسفةمنكلامي!فرقةأقرلي)2(
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منالرغمعلىولكنمرة.لأولالفكريةمدرسمتهمبدأواهبتدعة)1(عندما

حال،أيعلى.واضحةشَعبيةالمعتزلةنالىradicalالجذريالعقليهنهجهم

نطاقاعلىحضورهموغابتحد،إلىاَخر-الأمر،في-،المعتزلةتعرضفقد

تفسيرفيالعقليةالطريقةعَن)2(الذينْدافعواالأشاعرةبفعلوذلك،واسع

.للقرآنالحرفيالكلامهعتتعارضلاأنعلىالقراَن

،الغربفيأفيووسيسمىَ)الذيالإسبباني)3(،المسلمرشد،عُدًابنلقد

اللاهوتفيالأرسطيالمذهبإليهوصلماذروةعامةبصفةأ!891.._6121

الأفلاطونيالمذهبضدأرسيةميتافيزيقاعنرشدابندافعالإسلاهي)4(.

العقليالمصتوىعلىوالمسؤولي!الحريةمشكلةالمعتزل!أثارت(235A(:أتالعلافالهذيل-

جزاء"عقليا"بررتوهكذا.فعلهنتاثجعنمسزولوهويفعلمافيمختارحرالأنسانأنورأت

المزجم،.أالعدل(.)لإنصافاذلكفييفصلأنالمزلفعلىوكان.الآخرةفيوالعقابالثوالي

معناها)ذكرنا.0011هرطقةب"هرطوقي-الكلملأتعربماوكالباhereticalَكلملأالمزلفاستعمل)1(

قدحيلأكلمةوهيب"عبتدعة"الكلمةترجناالقارئعلىالكلمةوقحولتخفيف(سابقهامحثىفي

وأالعفيدةأوالمل!فيمألوفهوماعنثحروجهاسهمفرتلأأومل!أوطائف!أكلطعلىتطلقكانت

.المترجم،أ.العرف

11الاشعريةاْاسمجاء)وهكذا:أتالأضعر!ا"علي"أبوالححمنمؤسصهاكلامي!،فرقة)2(

ثمهعتزلياكانالصمهر."المصلينواختلافالاسلاميين"مقالاتمحمابصاحبوهو،إليهنسبة

أعلاموأشصهر.والجبريةالحريةبينوسطكحل""الكعسبئظريةإليهوتنعسب،المعتزلةعلىخرج

المزجم،.أ.478A(:أتوالجونحط304A(:أتالاقلاني:الأضعرمم!بعدالفرق!هذه

إلىونسمبته.الأندلسفطقرطبةمدين!هن،العقيدةمسملمالن!سب،عربيرشد،بنالوليدأبو)3(

المترجم،.أ.لهمعنىلاكلامالاسبان

رضدابنانفالقولدقيقا:يكنلمإنههوهناالمؤلفكلامعلىيقالأنيمكنماأقلاناعتقد41(

الاسلامية:الفلصفةأنيعني"الاسلامياللاهوتفيالأرسطيالمذهباليهوصلمااذروةاعد

الفارابي=عنثمولى)وماذاااسلامىلاهو!عنعبارةاغ+.طف!لوابنسمناوابنالفارابىفلسفه
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المبكرين.اللاهوتيينعند

الحكمةبينفيماالمقال"!قصلكمَابه:منالمقتبسالتاليالنصوفي

التفسيواعتمادبالفعلأوصىالثهأنرشدابنيعتقدالاتصال!"منوألشريعة

يخرجأدنودونما،حدإلىتهكمينحوعلىوشد،ابنبرووقد)1(.العقلي

القرآدن(.1المقدسالنصبسلطةاعتقادهبرر،الأشاعرةفرقةتراثعنكليا

ا؟(.االأول"المعلمأرسطوبعدفيه،إنجازهؤحجمبالمنطقاثشغالهلشدة"الثانيب"المعلمالملقب=

11"مثاليامذاهب.ممعنىااالإسلاهى"اللاهوتفهمناإذأحقعلىالمؤلفيكونفقدذلكومع

المؤلفأنهيالمشكل!ولكن.الاسلاميةالعقيدةمعينسجممجيثالارسطيالمذهبوظفت

11الكلام"علم.ممعنىاهء+أ!ه315واللاهوتبينْلأ!هاهح+اللاهوتمصطلحبسشعحل

المرلفكلاموسياق(.الغربيينالباحثينعندعليهالمتعارفالصحيحالمعنىأوهوو"المتكلمينا"

رضدابن"دفاعيذكروهووبخاص!المتكلمين"11يقصدأنهعلىيدل"الاوائلاللاهوتيين11عننفسه

المحروفرشدابننقدإلىإشارةوهذهالأوأئل"اللاهوتيين..ضد..أرسطةهيتافيزيقاعن

بدفلا،كذلكوهوهكذا،الأمركانواذا".الأدلةامناهج1:كثابهفيالاشاعرة(1للمتكلمين

يطويالمصكلمنفكركان)ذافمماأخيرأَلعصاءلانمنالاسلاميالكلاميبالفكرالملثمللمارئ

المزجم،.أالموف!؟كلامفيجاءكماافلاطونيمذهبعلى

مجلاء.ذلكيوضحماالتاليرضدابننصفيمصرد11(
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أا(11اللهفبالل!قا11

رش!ابق

بالشك2واجبةالضظفىواسهَ)2(:الأولالفصل

دلالتهاجهةمنواعتبارهاالموجوداتفنيالنظرالفلسفةكانتإن"ا....

ذلك،علىوخما،الموجوداتاعتبارإلىندبقدالشرعوكان...الصانععلى

،..بالشرعواجبةالفلسفةأنفبين

به،هعرفتهاوتطفببالعقلالموجوداتاعتباوإلىدعاالشرعأنفأما

أتعالىاقولهمثل،وتعالىتبطركالنَهكتابمنآيةماغيرفيبينفذلك

وأالع!يالقياساسضعمالوجوبعلىنصوهذاالأبصاو(أولييا)فاعتبروا

معأ...والشرعيالعقلي

المترجم،.أ"الفلسفةدراسةاحكم1الرشدممما:النصنط()1

111611،هاهشانظرأبالانكليزية،"الوسطىالعصورفيالظسفة11كثابمنالنصهذاالمؤلفاقتبس2()

القارئإلىموجهالعرلي!بزجمنهمحمابنا،الكعالي،هذاأنوبماالانكلبزبا.إلىالنمىلمنرجمذكردون

المؤلفاختارههاالرشديالنصهنوقلنارشد،لابنالأصليالنصإلىالرجوعفضلنافقدالعربي

الرشدكلطالنصبوجودمعفولغبرنعدهأهرالعرلي!إلىالمؤلفاخنارهمانربةلأنلابالانكلبزبةمنه

امعتدلالالهوتلرجواسلوبهلفظهرشدابنالعرىلفيلسوفنانحفظلكيأيضاوإنمافحعسب،العربي

المنمولالعربيالنصفقرا!لرليبأنعلىالكرلمالمارئأثبهأناودأننىعلى.الواضحةالمن!مة

الترتيببحسبوليصرثحدابننصمنالمؤلفالتقاها"11التىالفقراتترتيبونقعلىجاءضا

صماقغرضنحدمبطرلعةورلبهاالنصمنفمرا!المولفان!فىلفد.الأصليالعرىالثصدطالوارد

واختزالحذفمنالانتقاءعمليلأفيمجدثماكلمععاما،بصفلأبالدفىالفلسمفةلعلاقةمناقصشه

،.المترجمأ..وتأضر.وتقدبم
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واعتباوها،،الموجوداتفيبالعقلىالنظرأوجبقدالشرعأنتقرروإذا

واستخراجه،المعلوممنالمجهولاستنباطمنأكثرشيئاليسالاعتباروكان

الموجوداتفينظرنانجعلأدنفواجب،بالقياسأو،القياسهووهذامنه،

العقلي.بالقياس

أتمهو،عليهوحماالشرعإليهدعاالذيالنظر،منالنحوهذاأدنوبثن

برهاناَ...المسمىوهوالقياسأنواعبأتمالنظرأنواع

الموجوداتفيبالنظرالأمرمنيستنبطأنالعاوفعلىيجباوإذن(

فيبالتفقهالأمرمنيستئبطالفقيهكما...؟العقليالقياس!معرفةوجوب

أنواعها..علىالفقهيةالمقاييسمعرفةوجوبالأحكام

فيالنظرمناأكثرابِدعةالعقليالقياسفيالنظرهنالثوعهذا...وليس

...بدعةأنهئرَلمالذىِ!1الفقهيالقياس

ماعلىثستعينأنعلينايجبأنهفبيَنذلك،فحصقدغيرناكانوإن

وألنامشاركاالغيرذلكأكانسواءذلك...فيتقدمنامنقالهبمابسبيلهنحن

....8الملةفيمشاركغير

بالبرهالط،موجوداتهوسائرلعالىاللةمعرفةعلىصطّ!دالشرعكانوإذا

وتعالىتباركاللهيعلمأد!أرا؟لمن،الضروريالأمرأوالافضلمنوكالن

وشروطها،البراهينأنواعفيعلمأولايتقدمأنبالبرهانالموجوداتوسائر

والقياصالخطابيوالقياسالجدليالقياسالبرهانيالق!ياسيخالفوبماذا

القياسهوهاذلكفَمًبلَفيغرفيتقدمأدتدونذلكيمكنلاوكانالمغالطي،

أيضأيمكنلاوذلكبقيالس،ليعسمثهاوماقياسمنهاوهاأنواعهوكم،المطلق

المقدماتأعنيتركبتمنهاالتيالقياسأجزاءذلكقبلفيعرفويتقدمالاّ

الموجوداتفيبالنظرأمرهالممتثلبالشرعالمؤمنعلىيجبفقدوأنواعها،
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منالاَلاتمنزلةالنظرمنتشَزلالتيالأشياءهذهفيعرفالنظر،قبل،يتقدمأن

،")1(.العمل

يهددوحسبإيمالنمسألةالدينيالاعتقادأنعلىالتأكيدأنهيالمشكلة

الدينية.المسائلفهم)2(فيالشكيالعقلاستعماللاَخر،حينومنغالباَ،

إلىدائماَتؤديكانمساوالإيمانالعقلبينِالتوفيقمحاولاتأننجدولهذا

فوحدة.فهمهفيبدعةتعدقدبلللدينْتقليديةغيرتصوراتتكوين

الاعتقادلانقاذالمحاولاتهذهمنواجدةكاسماهثلأ،سبينوؤا،31(عندالوجود

)4(،للطبيعةالعقليةالصورةبتأكيدبالته

إنةأوعادلالهإنالقولترفضتطرفأاكثرالوجودوحدةمذاهبإن

(1 From: Philosophy in the Middle Ages. The Christian, Islamic andJewish)

.traditions,.ed. Arthur Hyman and James .J Walsh (Indianapolis Hackett

8391-7391(
محمدد.وتحضقدراسلأ.الاتصالمنوالشريع!الحكمةبينفيماالمقالفصلالوليد:ابورشد،ابن1

22-35،.ص،8191،بيروتوالنش!ر،للدراساتالعربيلأالمؤسسة،عمارة

على"الحكمو"تعايقشيء،بكلالصمكإلىيدعوالذكلماأدريماللاأأوالشكمن!ببينكبيرفرق21(

وأالرفضجوازفيالأمورووضعالتص!اؤلطريقعنوالتفكيرللبحثكوسيل!الشكوبينالأشياء

الصرجم(.أهثا.المعنىهووهذا.المبول

الئةهوالعالمأنعلىويؤكدوالعالمافة،بينيوحدفلصفىمذهب:الوجودوحدة)3(

عنصادرلأنهذاتهفيوجودلهوليسالإلهياالذاتمظاهرمنمظهرلمالعاأناوالعالمهووالئة

معمنهئظروجهلأومنالهندوسمه..+البراهمانصلأبههال!لدلممن!بالمذهبوهذا.بالصجلىاللَة

المزجم،.أ.المذهببهذاالقائلينمنشينوزأيُعد(المؤلفبهايأخذالتىأكهذه

.للكونمدبرأوهنظموجودتوكيدإلى،الأغلبعلى،يؤدىالطبيعةبعقلاني!القولأنباعتبار)4(

المترجم،.1سبينوزأ.لفلسفلأخاصتفصيروهذا
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سبينوزانظريةفإنحال،أيعلى)1(.الإطلاقعلىأخلاقيةصفاتأييمتلك

فالته.والعالمالمحهبينوخدت21(،المنَرقيةالدياناتبنظرياتتُقاونماغالباَالتي

بلههتماَ،ليسوبالتاليأخلاقيا!فاعلأوليسللعالمخالقاًل!ي!ساسبينوزاأبنظر

خاصأاهتماهأيبديلاانهكما،العالموآلامبماَسي،الاهتمامعلىبقادرليس

بالبشر)3(.

لرلدهالذكماللمعنىإنصافاَولكنالمولهذامنلسمغربهدالممخصص(أغ!رالمارئأنالمؤكد)1(

صحيحتولوهو،يقالقدإذالكريمالفارئأنظارأمامالقولهذاإيضاحمنبدلاهناهاالمؤلف

وزعقديمون(أتعالىافةن!نصحيحأوالعالمالَةبينيوحدالذيالمذهبكانلوحتىإئهتمامأ،

العدالةأنفالمقصودتماماَ،ذلكغيرالمؤلفكلاممنالمقصودولكن؟لمالعاعلىالإلهيةعدالته

لابدوالطبيعةالمحهيوحدمنولهذاماديا،لامعنويةكيفياتوهذه،الأخلاقيةالكمالاتهنصنف

:أخرىناحمهومنناحم!،منهذأالطببعه؟فيمعنوده(أخلالصة)وجودأ!وجوددرفضأن

الطبمعى(العالمعن)منفصلآخرعالموجود.ممنطمهلرفضوالطبمعهافةبنلوحدالذيالمذهب

نإالمؤلفقولجاءهناوهنالآخر.اليومنيوالثوابالعقابعدالةعلىينصحبالرفضوهذا

11.عادلالمحة"إنالقوليرفضمتطرفاَ،كانإذاالوجودوحدةمذهب

بالدياناتنحن،ئفهمكما،يفهمالذيالقارئذهنفيالتباسايثيرأنبدلاالقولهذاإن21(

الذكلطالأمر،لموالعااللّهبينفصلتتوحيدي!دياناتوه!والإصلامية،والمح!يحيةاليهوديةالثمرتية؟

الذكلطبالتصيفالقارئنذكرانمنبدلاؤلكنالوجود؟وحدةمذهبمنالنقيضعلىيجعلها

.05،والصينيةالهندوسيلأمثلوغيرهاغربيةالدياناتهذهعذإذحق،كيرعن،المؤلفبهأخذ

المزجم(+أ.شرقيةديانات

واحديةنظرةعلىتقومسبينوزافنظريةسبينوزا:نظريةعلىالمترتبةالأخلاتيةللنتائجإيجازهذا31(

الجوهر.لهذاو"احوأل""صفات"عنعبارةنبقىوماواحدجوهرسوىالعالمفيليسأي،للعالم

يحدثإنمالمالعافطأوالطبيعةفيمجدثماوكلسواء،حدعلىوالطيع!اللّههوالجوهروهذا

لهأولها..ه.فكرةوكلحرك!وكلحدثوكلظاهرةكل:أخرىببهلمات،ضرورممطلح!بب

ماتفعلحرة"،د"إرادةوجودلاوهكذا.دونهمنتحدثأوتكونأنيمكنلاضرورلمحماسبب

-هذافيالارادةافاعليةووففى.تصنعهأوتفعلهماوترعىوتهتماضطرار،دونتئصاء
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فيه-لأحدليس!متطرف)1(حتميمذهبعنأحددافعإذا،الواقعفي

بالمسؤوليةالمتعلقةالمسائلىعنالحدسافإدنحرةْ"إرادة"ا-الثهكانوإنحتى

بلأساساً،بالموضوعلهصلةلاحديثايصببخوالعقابوالثوابالأخلاقية

ندهش،ألتلناولشى.المذهبهذافيلهامعنىلاإنسانيةحليةمجرديصبح

)2(.كتبهوتحريمبالإلحاد،ورعهمنالرغمعلىسبينوزا،اتهاممنذلك،بعد

دينياعتقادعنالدفاعطريقعنالشرمشكلةلتجنبالطريقةهذهإن

منالمرحلةتلكالتنوير)4(،عصرفيتمامأشائعةكاشا)3(،خالصعقلاني

وحدةنظريةأثارتوقد.الإنسانيةوالإرادةالإلهيةالإرادة:الإرادتينعلىينصحبالمذهب-

وهذاوالإلحاد،بالهرطمهالتهموحمىبلوالاسمهجانالرفضمنكثرأالمعنىبهذاالممطرفهالوجود

المزجم(.أ.المؤلفسيقولهما

5الحتميالمذهب)1( mأDeterminلأسبابيحدثالعالمفييحدثماكلإن:القائلالمذهبهو

دونمنوبشاءيريدهابفعلحرفاعلعنأو"المصادفة"عنللحدشامجالفلا،ضروريةوعلل

.اجملمترا01اضطرار

اعتمدهالذيالتفصيرأنافتراضعلىأهذاالحقيقةنصفسوىهناالمؤلفيقللم،الحقيقةفط)2(

كعبهوتحريمبالإلحادسبينوزافاتهام(للنقاشقابلأمروهوصحيحا،تفسيراكانسبينوزالمذهب

دونمنالكتبمحرمأوهلواضحهسساش!لأسب!ابكانوإنماوحعسب،فلصفم!ياسباليدكنلم

11الفرداحري!1وعنالاعتقاد"احرية1عنمدافعاكانأنهسبينوزاعنفالمعروف((.إصياسيةأسباب

إلىرسائلهكثمفت،أخرىناحيةوهنئاحية،منهذا،الدولةنظامعلىضرراَفيهايرلمالتى

اشعب1فكرةأعثيالعنصري!،اليهودي!الفكرةمنوالسخريةبلالانتقادشديدكانانهأصدقائه

المزيدعصرهفياليهودىالكهنولىافظامسلط!يزعزعأنذلككلشانمنوكانا؟المختاراالئة

زكرلافؤادد.محعابإلىالمارئأحملللفيلحموفالجردئهوالموالفالمصائلهذهحولالتفاصيلمن

المزجم(.أ(طبعاتعدةاشينوزا"،1بعنوانالمتميز

فيجاءماإلىبصحتها،يعتقدالتىالحفائقفييصتند،ولاوحعسب،العقلعلىبقومدفياعتقاد31(

المزجم(+1+المنزلةالسماويةالكتب

=نرنصا؟فيوبخاص!،الأوروبىعضرالثامنالقرنفكرعصرل!nlightenmentالتنوير:عصر()4
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لهذاممثلوأفضل)1(.الوسيطيةالسلطةضدالناسفيهاثارالتيالغربيالفكر

عنيفاخصمافولتيركان21(.فولتيرالفرنسىِالعبقريالموقفة

منعشر)3(إثناأخذكيف:الكفايةفيهبماسمدتالقدالقائلفهو،للمسيحية

منفقطواحداَأنأتبتأدطوأودالمسيحيةاثشاءعاتقهمعلىغيرلاالثاس

لذلكالثه،فكرةعنيتخللمفولتيرفإدنذلكومعهدمها)4((يستطيعالناس

الانكليز(منهختلفة،بطرق،الدينهذاأخذأنه)والحقجديدأديناابتدع

وهكذا،الأخلاقيةصفاتهجميعمناللهمفهومجردالدينهذاوبموصما

فلادفه)5(،إلهيةصفة!العدالة!تكودنأنوفضطريقعنالشرمشكلةتجنمب

نإأخضر.أوأزرقأنهالقولىوبينعادلغيرأوعادلالثهأنالقولبينفرق

شديدبنقدوتميزتقرل!ا،المعرفلأمجالاتكلفيللحقيقةمعياراأصبحبحيثالعقلقيمةمنرفع-

الدينيلأالمؤعمصلأبثقاف!المتمثلوالدينوالزبيةالصياعمة:فيالمعيارهذاشروطهعيتطابقلامالكل

المترجم(+أوفولتير.دولباخديدرو،:ممثليهأبرز.القائمة

والد-شالفكرفيالمسميحيلأ:الكنيسم!منالدينرجاليمارسهاكانالتىالسلطة.الوسيطيةالسملطة()1

الحديثة.العصورفيواهتدادأتهاالوسطىالعصورفيالاجتماعيلأوالاموروالتزبيلأ

1778-4916)فولصر()2 .F .MVoltaire)زعماءوأحد،فرنسيوهؤرخوفملسوفكلاب

فيديدرو،منهم،الفلاسفةمنمجموعلأمعاشزك.الفرنحميةللثورةمهدتالتىالتنو-رحركة

ساخر.نقدىبأصلوبوالأدبىالفلصفيخطابهتميز.الصصهيرةأالموسوعة(الائسكلوبيدياتأليف

)ووايم.و"كانديد"التصمامح".فيو"مقالة"نيوتنوافلصفة"الأعراففيامحاولات1كمبه:أشهر

.اجملمتراا

)متىرسلاوحماهميصوعاختارهمالذينعشر"!أالاثني11أع(المحميحالسيدتلاميذإلىاشارة31(

ءالمزجم(+أ.الكثاشلنشأةومهدواالمصيحي!تعاليملنضرواأ(:01

المترجم(.أ.نفسهفولتيرهوالواحد"11بهذاالمقصود)4(

وهوعادلا،الئةكانف!ذا.إلهيةعدالةبوجودالاعتقادعندئئارأنبدلاالشر""هشكلةلإن()5

هذهمنفولتيريتخلصولكىوالبلايا؟للاثمرالأخيارالناسبعضتعرضنفصركيف،كذلك

المزجم،.أالعدال!".11مثلالاخلاقيالطابعذاتالصفاتكلهنالإلهي!الذاتجردالمضكل!
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الاَلةهذهحركالذيالخالقإنهوحسمب،افتراضلفولتيربالنسبةاتعالىاالله

بنفسها.حركتهاتواصلتركهاذلك،بعدثم،(،الكونا-الضخمةالنيوتنية)1(

بوجوديؤهناتجاه!)2(،*الربوبية.عمادةيسمىالإلمانيةمنخاصاتجاهوهذا

الكونيللدليلاسمَئنافاَالمبدأ،حيثمنئعذ،ولهذا؟بذلكيكتفيولكنهإله

تصورناعنكثيرايبتعدبهذاوهوالألوهيةمنالأدنىالحدبقبولولكن

التدبيربدليلفولتيواستخفاففيالتفص!يلإلىبحاجةولسناظه.التقليدي

بالشرمليءالعالمأدنعلىفولتيرأصز9فقد،أخلاقيةأبعادمنيتضمنههاوبكل

فولتير(أبنظرهناكفليسموجوداَالشركانوإذاذلك؟ينكرمنهناكوليس

نتذرعأدنيمكننالاكما،وعادلشيءبكلوعالمشَيءكلعلىقادوإله

فيله،ليسبل؟الخفية!!المقاصدهذهمثللديهتوجدفلا"الخفيةمقاصدهث

لصبنمزلمحولضدفولممرولمحفوهكذاالإطلا!.علىطروولامماصدلاالحصمه،

bnizروايتهفيفولتيرصورفقدالممكنة!ا.العوالمأفضلعالمناإنآحمأ

ذلكوهع،قساوةالشرورأنواعوبأشدوالماَسيبالكوارثهليئاعالما+كانديد!

بانغلوسالدكتورتدعىالروايةفيأساسيةليبنتزيهشخصيةجعلفقد

Panglossاستنكاوموض!عتضعهاأنمنبدلاالشرووهذهبكلترصما

المؤلفافمنواحدةذلك،عنفضلا،تبقى"كانديدورواية.وسخرية

تبنىقدفولتيروكان(ذكرهأسبقنيوتنإسحاقالمعروفالفلكلمعاإلىنسبة:النيوتنيةالآللأ)1(

حركهاضخمةبأل!أضبهأنهعلىالكونإلىنظرالنظريلأهذهوبموجب:الكونيةنيوتننظرية

المزجم،.أ.هنهتدخلدونالخاصةبقوائينهاتتحركترممهاثمالخالق

فياس!عمالهاعندالكلمه.ممعنىلهعلاق!لاهناخاصبمعنىالربوببةمذصبcDeismالربولي!()2

مدبرأوخالقبوجودالإقرارتعنىالغربيالفلسمفي-الدينىالفكرفيالربوبية.الإسلاميالفكر

هذافيوالخالق.السماويةالدياناتمنشزلوحيإلىالاستناددونعقلية!بأدلككلللعالم

مخلوتاتهبكلالعالمخلق(أتعالىفافةالبشر.بضؤونأوبصمؤونهللحالمخلقهبعديتدخللاالمذهب

المترجم،.أ.بنفصهنفصهيديروتركهشؤونهفيالتدخلعنوتوقف
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أفعالفيمعقولاَلايبدوالذيهذاإدن)1(.الغربيالأدبفيالكلاسيكية

فيودورالعظيمالروسيالروائيأيضا،شغل،قدكاناتعالى()2(الثه

ليسمرة،منأكثرإيماثهاهترالذيالورعالمسيحيذلك)3(،ديستوفسكي

ابنمتواضعا،بححيطاَضاباَ،علبهالفرنسياحمهيدلكما?Candideكانديدنجدالروايةفي11(

ليبنتزنظروجهاويمثل،واللاهوتالميتافيزيقيافياستاذوهوبانفلوساعهلملعاوتلميذ،بارون

ممكن.لمعاأفضلوعالمنا،أفضللغايةوجدئَظَرهِفيشىءكلوالوجود:لمالعاإلىالمتفاءلة

الحكومةجنودمنيهرب:أخرىإلىمأساةمنينتقلوهوكانديدهفامراتالروايةوتعرض

رأسه؟فيبالرصاصرميهمنبدلاجلدةوثلاثونشاويجلدويسجنعليهيقبضثمالصويصرية،

يقولذلكعنمْحدثوكلماالقصر،وتديروالباروئةالبارونبقتلويعلملصمبونلأإ.لىيهرببعدها

إلىويأتيالثصهيرلح!بونةزلزالكوارثيضهد؟وللكلللجميعخيرالبعضمصائب:بانفلوس

قصبفييشتغلوهو-العبدفيخبره،واحدةورجلواحدةبيدزنجيأعبداَويجدهولنديةمستعمرة

يقعونيهربوضدمايده،يقطعونالقصبْطاحون!لطعاملأصبععلقإذاأنهمكيفالسكر،

يقتلناسسوىكانديديجدلموأوربا..فيالسكرالناسبهجملالذكماالثمنهووهذا...رجله

يدلثميئايجدولماغ.صكيرين.....سفلة..مخادعينبعض..علىبعضهمويكذليبعضابعضهم

المزجمأ.أليبنتز.تفاؤلعلى

لأنهالخبر،سوىعنهيصدرولاخلمه،الذكلطالخلقبشؤونومهتمعادلوتعالىتباركالئةأن(.مما)2

الفكرةهذهأرقتوقدمعقولةغيرأنها.مظاهرعلىوالسرورالبلايامظاهربدتفقدخير،6لهبذ

الصرجم،.أالحباد+وكلانام!حانالبلالابهذهارادالئةأنعليها:الردودالمفكرلن.وأحدمنكئراَ

ذائععظيمروسيومفكرلىرو:(أ182-1881أDostoyevskiديضتوفحمكيفيودور31(

11والعقاب"الجريم!"،كرامازوفالأخوة11إلىاضافةالروالية،مؤلفاتهأهم،والضهرةالصيت

وحشياَ،قاسياَ،بلعهداَوكان.آنذاكالافطاعبة.روصبافيالقيصريالعهديعا!قو"الأبله".

جاع!إلىحياتهمنفزةفيانتمىوالصيامي!.والديني!النفصي!ايازماتمنكثيرإلىتعرض

علىالقبضوألقتالجصاعةد!بعمنالقيصرشرطانمكنتماسرعانولكنسري!،شبهسياسي!

،بالإعدامأعضائهامنكثيرعلى"الأولاثيقولااالفيصروحكم.9184عامربيعفياعضائها

ونفي=،الشاقةالأشفالالىذلك،بعدخفف،الحكمولكن.دبصنوفصكيلينهممنوكان
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كانالتي)القسوةالإقطاعيةالقيصريةروسياعهدفيقسوةمنشهدهماآخرها

هرة(.ذاتضحيتهانفسههو

أخوينبينمحادثةديستوفسكيلنايرويكرَامازوف+"الأخوةروايتهفي

كالمؤلفبالضحكوكالمبتلى+!لأأإيفالنأولهما:ال!ثلاتة،كراماؤوف!اأخوةهن

كيالأديرةأحدإلىأنضمالذيكاكههلاأولأليوشاوثانيهما:(،يستوفسكياحم!

صالحاَ.هسيحيأيصبح

التيوالمظالمالشرعلىواضحةأمثلة،مؤثرةحيةبطريقة،إيفانلنايقدم

بدافعلرلد،الذىذلكعثدوبخاصهالإلمان،ضدالمحمللنعرأنضمأنهامن

عنفمه.لدواعِوحعىبلالانممام،أجلمنإنمابالنه،لؤمنأنالمأس!،

القيصروفاةبعدسراحهوأطقسنواتعضرالمنفىفيوبفيسيبريا،جزيرةإلى=ديستوفسكى

وسي!ثيمالقيصركلط.النظامهذاقسوةضحاياأحدديسمتوفصكىأصبحوهكذا".الأولانيقرلا1

المترجم،.أ.مباشرةغيربصورةذلكإلىالمؤلف
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أ"ف!11لح!أماك!ةالى11

فلص!فىمنظورمنالدين

ديستوفسكيفيدور

الصغارالأضالمعانا.كاثتإذانفهمنيأدنأتمنىإيفالنأ:اقال

الآلاممجموعجممالضروريةالكلاممنغرصييكنلبمجيدأ.

يخلألنمألحمدهةمخناإلحميمهحلي!؟ألألكيإلاالصغارالأطفالالاَمعلى

تسقحقلاالعالمفىالحقيقةكلانوضوحأ؟أكأبصورةرأييعنأعبر

.اف!االإنسانيةالدموعمثلا،أذكر،فلكل

أعلاهمنعالمناتغرقالتيالأخرى

أحمق،سوىلستالحديتما.موضوعأقلصأنأتعمدكنتلقد.أسفلهإلى

هذاعلىالأشياءنظمتلماذاإدراكْعلىقدرتيبعدم،بتواضع،لأعترفوإنىِ

أنفسهم؟همذلكعنمسؤولولنالناسأنأفترضأنا.عليههيالذىِالنحو

السماءمنالناروسرقوابالحريةوغبواولكثهمالأرضعلىالجنةوهبوالقد

نتأسفلأدنداعِمنهناكليسلذا.التعاسةلهمستجلبأنهايعلمونأنهممع

نأهوإدراكهالدنيويالأوقطيدي)1(،،الضعيفعقلييستطيعهاكلإن.عليهم

النتيجة،ببساطة،يسبقاءلسببوأدنعنه،مسؤولأحدلاالألممثلشيئاهناك

هذاكلبعد-ولكنعليهيطفوالذيسطحهلهطافشيءبهلوأنتمامأ،

أعيشبأثنيالاقتناعيمكننيلا.الوقائع،بهذهالخاصوالوعيالأوقليدي،الهذر

لوناني،أصلمناسنكندراثي،رلاضىلمعاأوهلمدس:نصبإلى:Euclideanالأوللصدى()1

م!3lement11المبادئ11الاساسىكتابهلطاستعمل..مق003عامحواليبتعالبمهازدهر

قرديإلىالاضارةأظن،كما،النصفيوالمقصود.الموضوعاتعرضنيالاستنبماطيةالطريقا

،.الم!رجمأ.دنموىأوارضيهومامنأوللملسهندسه
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عنمسؤولايكونأحدلاأنعرفتإنسأجنيهالذيالخيرفماوفقهما؟على

لعلةمَعلودةًتحود!ذاتهاالعلهَوهذه،بالضرورةعلةمعلوللكلأنأوفعل،أي

شيء؟أيعنمسؤولاًيكونأدنلأحديمبهقلاوبالتاليوهكذا...؟أخرى

ذإجزاء،إلىبحاجةفأبقىاباللامسؤولية(بذلكعلمعلىكنتلووحتى

ما،مكانفيليسالجزاءذلكعلىأحصلأنويجب.نفسيأدمرقدبدونه

أراهأدنأودالأوض،هذهعلىهثابلكلا،اللاهتنا"هي،فييكونقدقصيمكان

كانوإذاأثا؟عينيأمامتعَحققأراهاأنأريدولكننني،بالعدالةأؤمنأنا.بنفسي

عندماالحياةإلىأبعثأدنأودفإننيالوقتذلكفيأموتأدطليمقدواَ

بغيضةفكرةانتصارهالأشهدهناكأكودتلاأدنفكرةلأدننهائياالعدالةتنتصر

الوديعالحملأنكيفعينيئأمامأرىأدنأريدكلا..البغضأشدنفسيعلى

هوجوداَأكونأدنأريد.قاتلهعلىويجهزجديدمنيبصثالأسدافترسهالذي

نشأتلقدفىعليههوالذيالنحوهذاعلىالعالمرتجمالماذاالناسيفهمعندما

ولكن،.مؤمنفأناوإذدن،.للفهمالملحالتووَهذاعلىالإنسانيةالدياناتجميع

الصغارالأطفالمعاناةكانتإذا...؟الأطفالب!نَ!أنماذا،أخرىناحيةمن

أريدلافإننيالحقيقةلأجلدفعهاالمطلوبالآلاممجموعلإكمالىضرورية

...الثمنهذاتستحقلاالعالمفيالحقيقةكلأنمقدماوأعلن،الحقيقةهذه

احترامبكلإليهأرذبساطةبكلإننيالثه؟وجودأنكرأننييعنيلاوهذا

مقعد..)1(011.علىللحصولىستؤهلنيالتيالبطاقةوتبجيل

(1.Fyodor Destoyevski, The Brothers of Karamazov, Trans. Andrew.)R
0791(Mac Andrew (New York; Bantam
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كانت،عقلانيةبطريقةإيمانكعنالدفاع.منتمكنتكلماأنكواضح

إلىالعقلانيةمنالانتقالإنَوالواقع.الدفاعهذافي)1(رغبةمسبقا،لك،

الاعتقادKantكاشماعدلقد)2(.جريئةخطوةالدينعنالدفاعفياللاعقلاثية

إيمالنأنهعلىالإيمانهذاعندافعذلك،مع،ولكنه.إيمانمسألةاللهبوجود

دافعوامتدينون،الواقعفيدائما،هناككانفقدأهر،منيكنومهما.عقلاني

بالأشكاللهاعلاقةلاالدينمسألةأنعلىمؤكدينالعقلقبالَالإيمانعن

العقلي.التفسيرعناقصيَالدينإنبل،والمعرفةللفهَمالمعتادة

الحالاتبعضفي،يكونأنيمكنالعقليالنهجعنالابتعمادهذاولكن

التىِوالشكوكالأدلةمنمقنعهروببمثابة،الحديثةالأزمنةفيوبخاصة

لهذاتفسيرنافيدائما،نعوللاأدنعلينايتعينذلك،وهعقوة.أكنَرأصبحما

وحسب،السببهذاعلىالابمعاد،

الدياناتوضعتكلمايظهروجدانياتجاهدائماهناككالنرأينا،فكما

أهميةعلىليؤكد،مفرطةشكليةأطرفينفسهاالمتمذهبةوالعقائدالمنظمة

التجاربإنالتصوفا".اْالوجدانيالاتجاههذاويسمى؟الدينيالإيمانتجربة

الفلاسفةيقولألذلكوالإيصالىللوصفقابلةغيرحقاَ،،تكونقدالصوفية

تتحدى،الدقةوجهوعلى،الحقيقةفيولكنها،اْ(توصف!"لاحالاتأنهاعنها

هذهتجعلأنشأنهامندرجةإلىاليوميةالعقلانيةمعتقداتناوتناقضالوصف

خبروها.الذينلأولئكبالنسبةالأهميةغايةفيالتجاوب

المزجم،.أ.الإنسانطبيعلأفي"عاطفياَ"جانباتمثلالرغبلأ11(

الصرجم(.أخطرةحرنجاَ:)2(
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الصوفمِةوالتجربةالته()2

فلسفيهنظورمنالدين

الخاصالثوعذلك،العقليالحدسفكرةناقششاالكتابمنمامكالنفي

الحاجةدودطمنيقينيةمعرفةالأشياءبعضمعرفةلنايتيحالذيالتجربةمن

يقولهلماوطبقا.المعتادةاليوميةالخبرةمناستخلاصأوعقليدليلإلى

للمثطقالأساسيةالمبآْدئ،الحدسيةالطريقةبهذه،نعرففإنناالعقليودن

فعندماذلكومع.كذلكالأساسيةالميتافيزيقامبادئوربما)1(،والرياضيات

منجزءالحدلسأنيعتقدكانالكلأنيثبتمانجدلمللحدلستعرضنا

إضافةيوجد،أنالممكنمنأنهالمتدينينالمتصوفينمعظمويرىالحقلاثية.

عقليةلابصايرةحتىبل،العقليالاطارتتجاوؤبصيرة،العقليةالبصيرةإلى

يريدناحيةفمن.غامضةالمعرفيةنظرتهمكانتهاغالباالنقطةهذهوفيتماما.

وفي،أخرىناحيةومنلحدوسهم،العقليةالطبيعةيرفضواأنالمتصوفة

يأإلىترىأنويمكنك)2(.حقيقييجربونهماأدنعلىيصرون،نفسهالوقت

فيهيصرالذيالوقتففي؟الرؤيةفيتشويشاالموقفهذاسيولدمدى

وادعاءادعائهبينالتكافؤبأحقيةئطالب،حقيقيةتجربتهأنعلىالصوفي

أي:اختلفا،إذافأماادعائيهما(نتائجاختلافأواتفاقعنالنظر)بغضالعقلي

العقليورفض)3("ا!"شهدهقد.يكودط)وبماهوجوداللهأدطالصوفيأكذإذا

العقليةللمحاججةمتسصعفناءكيكونلنعندئذالواضحمنفإنذلك،

هبادئوهي.المرفوعالثالثومبدأالتناقضعدمومبدأالذاتيةهبدأمثل:الأساسيةالمنطقمبادئ()1

الكلهثل:البديهيات"11مجلهنا،!فهي،الرياضياتمبادئأما؟القديمالمنطقفيوبخاصةأساسية

المترجم،.أ.اغ...متساويانلثالثوالمحصاويانالجزء،مناكبر

،.الم!رجمأعملماَ.يكونأنبدلاوالحكمحكماَ،ي!ضمنالكلامهذاأنذلك:الضاح21(

hasالفعل-الكلمةترجمنا3() seen=[،المعنىوهو.الصوفيالمعنىذاتَاشهد"1بكلم!رآه،رأى

المزجم(.أ.النصسياقيتطلبهالذي
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لية.لالاستدا

الصوفييعدوالعقلي،بالموضوعلهاصلةلاالعقليأدلةيعتبرالصوفي

المناقسمةأنافتراضوعلىالحد،هذاوعند.العقليةللحاججةوكارهامعاندا

منالعقليسينفجرربما،بالأيديوالاشتباكبالألقابالتنابذإلىتترذلم

هنَلحالةوفي.أكتافهبهزيكتفيفقد2ولحزنالسيدهثلالصوفيأها؟الاحباط

جمقلانية.أبهثرردإلىكلاهمايحتاجهذه،ربما

تجربتهبأنيحاججأنإلىبحاجةلي!سالصوفيفإدطحالى،أيعلى

غايةفي"ْشهده!ماأنفقطيؤكدأدطعنيهإنبلصادقةتجربةكانتالصوفية

ليسأنهالواضحمنفعإلنذلك،فعلوإن.وحسبشخصياَهولهالأهمية

النتائج!طمنإدطالاختلافهذاكانمهماالعقليمعيختلفأنإلىبحاجة

وهذا،خصمينليساولكنهما،بالطبعهختلقان،إنهما.الطرائقحيمساهنأم

نادر.لشيء

أدنعلىيصزفلالأهوائهيستسلملاالذيالشخصإن(الحقيقةوفي

الذيالصوفيمعالحالهوكماجدأ،نادرشخصهو،الحقيقةهيتجربته

التجربةإدنفصاعداَ،الغزاليمنابتداءَالإسلاميونالمتصوفةفعلكمايقز،

طويقين)1("مختلفين.بعيثهاالنتيجةإلىتؤديوالصوفيةالعقلية

-اليهوديالتصوربحصنببافهحدساًالصوفيةالتجربةأكاشطسواءولكن

نتيجةأوالوجصد*بوحدةاشعورأ1أوالعذواءرؤيةأو،التقليديالمسيحي

إحدىفيسكرلحادثنمَيجةأو،والتأهل(أدتهالتضرعمنعامالعشرين

هو،التجربةلحقيقةإنكاودونمندائما،يُطرح.الذيالسؤالىفإن،الأمسيات

النجرب!وطريق.الصوفيةباصطلاحالذوق11أوالباطنيوالضعورالوجدان:الصوفيةالتجربةطريق)1(

المزجم،.أ.البرهانيالعقليوالاستدلالالفكر:العقلية
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يفسرأنالمرءعلىيتعئنكانإذافيماوهوألابالتفسير،يتعلقفلسفيسؤالى

تكونوقد-تجربةحقاَهيوهل؟للحقيقةهعرفةأنهاعلىالصوفيةا1التجربة

قيمةذاتوتجعلهاحياتك،تبنيأنحتىأو،ترتيبتعيدأدنشأنهامن،جميلة

الصوفية(1التجربةأنالصوفيدعوىبينكبيرفرق؟المعاشالوأقعفيهنا

وتكعثمف(اليوميةأوهاه!نا)ووبماالمعتمادةتصوواتناتخترقتجوبةوبينحقيقية

وراءها.الكامنةالحقيقةعن

وح!سب،يعنيأثههخطئاَ،يكونأنبدلاالصوفيأنيعنيلاهذاأدىغير

)1(.المسألةهذهفينبتأَلأنطريقةوجودعدم،الدليلاستحالةإلىاستنادا

مخطئ.أنهيعنيلا!لاعقلانيالصوفيفكون

!سارعاَتحولاألمانيا،فيوبخاصة،الدينشهدالتنويرعصعرفي

Dramaticعنالعقليالدفاعمحاولاتعن.نهائياالتخليوتم،الذاتيةنحو

فريدريكالألصانيالرومانتيكيالفيلسوفأكدَالصدد،هذاوفي.الدين

)وقدأكثرلا31(بالاتكالعاطفيشعور،ببساطةهو،الدينأنعلى21(شليرماخر

فسيجعلكذلككانإذاالأمربأنساخراًهيجلمعاصرهعليهرذ

تحديثإلىاتجهوااَخرينفلاسفةأنغيرأغلبنا(.منمسيحيةأفضلالكلب

السكرتجارب،بالفعلحينذْاكالمعاصرةالضجاربذلكفيبما،التصوف

المترجم،.أ.المتصوفوادعاء"الصوفيةالتجربة11حقيقةمحمألة)1(

1834-1768)ضيرماخر()2 Schlermacher)وثيقاعلاقاتلهكاشا،-ألمانيولاهوتيفيلصوف

وكان6برلنجامع!أخرهاجامعا!عدةدطاللاهو!دزسالعصر،ذلكفىالرومائممكم!بالجماعة

.عقيدةأىلوضعشرطاَتعذأنيجبالمباشرالداخلىبالضعورثعرفهاكماالديثيةالحباةأنيرى:

المعرجم،+أ".النفسو"مناجاةااالدكحولاخطابات1المهملأمؤلفلألههن

المزجم(.أعليا+قوةعلى،وجودهفي،ويتكلضيفبأنهبورعهالقوىالانصانشعور:بمعنى31(
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كتب،وقد.العقلانيالنقدمنالدينياعتقادهملإنقاذكمحماولةوالإغماء)1(،

فيالتصوفعنJamesجيمسوليمالأمريكيالفيلسوف،المثالسبيلعلى

الدينيةالتجربةأن:القائلالرأيعن.ودافعا"الدينيةالتجربة"ْتنوعكتابه

وأكدَ،التجربةهذهمنبعالتصوفوإنالدينفيمركزيةأهميةتشغلالشخصية

منأيأساساَ،للوصفقابلةغيرتجاربالصوفيةالتجاربأنكذلك

بتجربةالتجربةهذهيقاردنأنهكماآخر،شخصأيإلىوصفهاالمستحيل

فضلايؤكد،جيمسولكن،الحبفيالوقوعبحالةأواسمفونية!1إلىالإصغاء

الاستبصارمنحالافث،بالمعرفةتزودناالصوفيةالتجاربأنعلىذلك،عن

إلىالقولإلىجيمسوينتهي.العقلخطابعلىالعصيَةالحقيقةأعماقفي

الحالاتتعدالتيبالمزاعمالأبد،والى،تطيحالصوفيةالأحوالا"وجود

وقدبه!.نؤهنبما،نهائيةبصورة،تتحكمالتيالوحيدةالحالاتهياللاصوفية

الهادئتمتعهمعجممركأنويجمبهحصئن،"المتصوفأيضايقولىكتب

.(لا.")2أمذلكأحببناسواء،بعقيدته

الفملسوفا!ولكاالصوفىمنالمالىالدلملفى،المنالسبملعلىأثظر،

الوسطى.العصوو!صوفةأحد،الغزاليمحمد

لمالعامنالصوفيذاتغيابإلىيؤديالذىالأمرالالهيةالذاتمعوالتماهيالوعىفقدان)1(

المزجم،.أ.الإلهيةالذاتفيوحضورها

es of Religious Experiences" in the writingsأlliam James; "The Variet*2(أ(

,ofWilliam James, ed. John McDermon (New York, Random House
6791(.
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11الطلىلمفماال!فقد11منا

ا(النزاليأمعط

()2(-اللاهوتالكلاموعلمالفلسفةأالعلومهذهمنفرغتلماإنيثم

وعملبعلمتتمإنماطريقتهمأدطوعلمتالصوفيةطريقعلىبهمتيأقبلت

وصفاتهاالمذموهةأخلاقهاعنوالتنزهالنف!سعقباتقطععملهمحاصلوكان

الله.بذكروتحليتهتعالىالثهغيرعنالقلبتخليةإلىبهايتوصلحتىالخبيثة

كتبهممطالعةمنعلمهمبتحصيلفابتدأتالعملمنعليأيسرالعلموكالن

رحمهالمالكيطالبلأبيالقلوبقوتمثل

لا!ضا!أضإنوالمحتفرقاتالمحاسبيالحارثوكتبالله

غبولببْال!القصاث!ليزي!ْوأبيوا!ليا!جسني!عنالمأثورة

ا!!.ذلكويخر،أرواحهماللَهقدس)3(البسطامي

علىاطلعتحتىمشمايخهمكلاممن

والسماعبالتعلمطريقهممنيحصلأنيمكنماوحصلتالعلميةهقاصدهم

بالذوقبلبالتعلمإليهالؤضولىيمكنلاماخواصهمأخصأنليفظهر

11التصرف11إلىانتهى،الإسلاممفكركمامنبارزمفكر(505A(هـ-)451الغزاليمحندحامدأبو()1

عصرهلثقافة.مموسوعاأضبهتعدالتىمولفلالهبوفرةعرف.والفلسفةوالكلامالفقهخبرأنبعد

11الفلاسفةو"تهاف!"الفلاسفةامماصد1أشهرهاومن،والصوفبةوالفلس!فيةوالكلاميةالفقه!

الم!رجم،.أ".الضلالمنو"المنقذ"الباطنيةو"فضائح"الدينعلومو"إحياء

الانكل!زي.الثصفيهكذا)2(

.الإسلامفيالصوفيةأعلامأبرزمن،البحمطامييزيدوأبووالشبليوالجنبدالمحاشىالحارث31(

المزجم(.أ
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الشبعوحدالصحةحدأا(يعلمأنبينالفرقمنوكمالصفاتوتبدلوالحال

حديعرفأنوبينوشبعانأصحيحاَيكونأنوبينوشرطهماوأسبابهما

علىالمعدةهنتتصاعدأبخرةاستيلاءمنتحصلحالةعنعبارةوإنهالسكر

سكرانوهووعلمهالسكرحديعرفل!سكرانيكونأنوبينالكرهعادن

منمعهوماوأركانهالسكرحديعرفوالصاحيشيء.علمههنمعهوما

وأدويتهاوأسبابهاالصحةحديعرفالمرضحالةفيوالطبيبشيءالسكر

وأسبابهاوشرطهاالزهدحقيقةتعرفأنبينفرقفكذلك.الصحةفاقدوهو

أوبابأنهميقينأفعلمتالدنياعنالنفسوعزوفالزهدحالكيكودىانوبين

حصاتهفقدالعلمبطويقتحصيلهيمكنماوإنالأقوالأصحابالأحوالى)2(لا

)3("!.والسلوكبالذوقبلوالتعلمبالسماعإليهسبيللامايبقولم

المزجم،.أيالمشيء.العلمأوالتعريف".11:وتعنىالمنطقيبالمعنىاد"حد"كلمةالغزالييصتعمل()1

.،جمالمترأ+الصوفي!:11لحوالأا11ببارأ"()2

الجنديمكمبة=-جابر،محمدمحمدالثصيخفضيل!وتصحيحتعليق،الضلالمنالمنفذ:الغزالي31(

43Hyman-45.ص،تاريخبلا.ممصر، and Walsh, Philosophy in the Middle

ح!ول3
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هو!السجدد)1(!المسيحيينهؤلاءبينمنشهرةواكثرالأفضلالفيلسوف

أبأ،الاحيانمنكثيرفيئعد،الذيكيركجوردسورينالدنماوكيالفيلسوف

*.)2!الوجوديةتسمىالتياللادينيةالفلسفةولتلك!الجديدة"،للمسيحية

هؤلاءوكان،المسيحيينمنأفرأدهكلكالنمجتمعفيكيركجوردولد

مليّا،فيهاالفكريمعنواأندونولكنالعقائدمنبمجموعهَيؤمنونالمسيحيودن

بعدويلعبونالاَحاد،أيامفينفسها)ر،)اللوثريةالكنائسإلىيذهبونفتراهم

التجمعاتبهذهيتمتعود!وهكذا5!ولأكاهالبينغولعبةجمعةيومكلمنالظهر

إلالشيءلا*مسيحيين!أففسهميسموا)4(أنمخولينوكانوا.الهائلةالاجتماعية

اسسَمرواثمصغار،وهمالكنائسإلىمعهاتصحبهمكاش!عوائلفيولدوالأنهم

حتىبفهمهايهتمواأنأويفهموهاأندونمنالدينيةالعقائدببعضيتفوهودط

لرىبهما،أنفسهموهمبللدلنهم،فطرلمهPassionالانفعالإلىلفممدونإثهم

فيافهيخشونلعبارةحدثفماذاضجو.ملؤهفارغعالمعنعبارةكيركجورد،

شديدلوثريَبيمسافيترعرص!الذيكيركجوردكيركجورد،تبرملقد؟قلوبهم

سوىيهمهمكانوما،الخوفثيشعروالمالذينالناسأولئكمنالووع،

المستقيم.الصراطسائراَْعلىنفسطيظنمجتمعفيراحتهمتأهين

وآخرفى.جيص"و"وليمب"شليرماخر"هنا،الأمر،ْيتعلق()1

منالمحمتقىالمعروفالتصنيفمجعسبExistentialismالوجوديةأأوالوجودكلطالمذهبيضم()2

بولوجانهيدغرمارتنيمثلهاملحدةوجودية:رئيسيينتيارمنصارتعبول)جانأقطابهأحد

يقصدهالذىهوالأولوالتيارمارسيلى.وجابرليلياسبرزكارليمثلهامزمنةووجوديةماوتر،

المزجم،.أ".اللادينيةب"الفلسفةالمولف

.المعروفالمح!يحيالراهبأ-1546(4831لوثرهارتنإلىنصبة()3

الصرجم،.أ.العبارةهذهفيالحمخرلهثبرةح!لاامخولنن":1)4(
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هوليسالحالهذاأنهؤكدأهذا،الناسحالكيركجوودأنكروقد

العقائدبينالمتعالمةالمجادلاتأنكذلكورأى.الحقة!المسيحية!

ضريبةعنعبارةهيبلالصجحالتدينجوهرْتم!تكنلموالمذاهب

الزمن.عبءأمامتؤدى

كانت،أوإنبديلةجديدةطريقةكيركجوودقدمذلك،كلإلىواستناداً

بوصفهنفسهإلىخلالهامنينظرأنللفرءيمكنجدأ(قديمة،الواقعفي

يسفمالعكمس،علىبل،العقليةبالمحاْججةلهاعلاقةلاطريقةهسيحيا،

فيوالمهم.الاطلاقوجهعلىأا(لاعقلانيةالمسيحيةالعقيدةبأنكيركجورد

الانفعالجعلتالتيهيالعقيدةهذهلاعقلانيةأنهو،الواقعفيالأمر،هذا

ألاالقضايا،منبقضيةقبولمجردالمسألةكانتفإذاممكنأ-المسيخيةفي

افَهوجودأدلةإلىالقولإلىبحاجةلسناخال،أيعلىما؟ءبشميحينهانشعر

مزعجةالواقعفيهيبلتُتصؤر،كما)2(،بالموضوعلهاعلاقةلاالعقلية(1

وليسوتعهد!شمعورو!الدينكيركجوود،يؤكدكما"انفعالىهـالمسيحيةتماماَ.

ليبالنسبةالحقيقة،الذاتيةالحقيقةبذلكنعنلم-ماالحقيقةعلىكلاما

.وحديأنا

"إيمان!وثبة،ببساطةهو،بلعقلانياً،أوبرهانيأخطابأليسالدينإن

إلىالعقلانيالفكرتتخطىوثبة،الصيتالذائعةكيركجوردبعبارة،وحسب

اتعالىاالثهأماموالرهبةالعتيقالمسيحيالخوفبانفعالالمليئةالحياةحيث

أدنيعغيماذافحص)ر(-سقراطيةمهمةهيومهمتي،سقراطالوحيد!نظيري

موضوعاَتكونلأنقابلةغيرأنهاتعنيبل..+،شابهماأومقبولةغ!أنهاتعنىلاالاعقلانيلأ"1)1(

المزجم،.أالمجرد.العقليللتفكرو

المترجم،.أ.تعالىافةوجود:موضوع)2(

اثهليني=للشمبابالفلصفةلتحليمنهض،اْ"أثينامنيونانيفيلسوف.(.مق)047-993سقراط()3
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"!.مسيحييننكون

"!للموضوعية!!.وفضأنهعلىالعقلانيةمنكيركجوردنفووإلىينظر

موضوعي!!إيمان!امسألةلي!ستكيركجورد،يقولمسيحياَ،تكودنأنفمسألة

وانفعالذاتيإيمانهيوإنما(ومذاهبوبراهينعقليتفكيرمنيتضمنه)بما

.Inwardness"وداخلية

جلدته.ابناءمنبالسموأعدما؟االشبابْاإفصادبينهامنتهمبعدةأدينآجر؟دونهن=

يضعواأنمنمحاوريهيمكنأنهدفهوكان.والجوابالصؤالعلىالمبنيالحوارطريقةاستخدم

ماكللاستخراجبانفسهمأنفسهممعرفةإلىيدفعهموبالتاليوتمحيصتفحصموضعأنفصهم

كيركجورد.يحاكيهاالتيالسقراطيلأ""المهملأأو،السقراطىالتوليد""فنهووهذافيها.كامنهو

.المزجم(أ
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أنصا

15و

الدالية"ال!قيقة11

سوريقكجإلوود)1(

العقدية.الأطروحاتمنمجموعةيعثيإنه؟الموضوعيالإيمالنيعنيهاذا

إنها:العكسلنفترض،القبيلهذامنشيئالي!ستالمسيحيةأدطلنقترضولكن

لإدراكهوضوعيةأيعنبعيداَالإنسانتدفعبحيث،بالتاليمفارقةبلداخلية

تايزإليهايرتقيلابدقةوتمييزه،الباطنيوجودهفيالموجودالفردمعنى

فيوالجحيمالسماءبين،والأبديةالزمنبينووضعه،متهملشخصالقاضي

مذهبأأيضاالمسيحيةكالنلوكما-الموضوعيالإيمالن.الخلاصزمن

-أض!االمسيحأنلوكما،ضخامتهبجودةتكنلموإنالهيجليكالمذهب

بروفسوراًكانأعاالمسيحأنلوكما،تهجمدودنمنأتكلموأنا،الأبدي

كانإذاحقاَ،مصغرأ.علميأمجتمعاأقامواالرسلأنلوكما..(،معلمأ=استاذ،

أصبحتالصعوبةأدنأعتقدفإننيمسيحياً،تصبحأنها،يومفي،الصعبمن

الطموحأنالاَنالمعروفمنأصبحلأنهذلكعام؟بعدعامأتتزايداليوم

فضلاهذانظرياَ،فيلسوفاتصبحأنطموحهومنافسةأييثيرالذيالوحيد

حدأقصىإلىالمسيحيةعنبعيداَيكونربماالنظريالفيلسوفأنعن

إلىأفضل،بالمسيحيةعلاقةعلىذلك،مع،يبقىالذيالاَثموالفرد،ممكن

813)كركجوردسورلن()1 Kierkegaardللفلصفةأبالعددنماركيفملسوف(-1855أ

فيواضحهو)كمالاذعلأوبسخرية،بشدةاننقدمنها.الايمانيالاتجاهوبخاصة،المعاصرةالوجوديا

مقابلنيالضعورياوجوانيتهالفردعنودافح،العقليالفلسفيونظامههيجل(التاليالنص

أماااكتبهأبرز".الموضوعيةالحقيقة11رافضااالذاي!ابالحقيقةقالوهكدابالتجريد.المغرقةالعقلانية

المترجم،.أ".والخوفالقشعرررة11ااعلميةكيرختاميةاحاضي!1اأوا...
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يفهمها.أنهيزعمالذيالنظريالفيلسوفمن،للمسيحيةبالنسبةبعيد،حد

يثيثءة

ذاتيةهيالذاتيةوأن،الحقيقةهيالذاتيةأن،أخرىناحيةمنوففترض،

واضحة،بصورةرأييعنالتعبيرأمكننيإذا،المسيحيةفإنالموجود،الفرد

هيوالمسيحية،الانفعالفيمداهاأقصىتبلغالذاتيةإن.الوصفوهذاستتفق

أيضا،والمفاوقة،التبادلى،سبيلعلىمتماثلالنوالانفعالوالمفارقةالمفاوقة،

كلفينجدلنأبداَ،الوجود)1(.بشدةويشعرموقفاَيتخذالذيالشخصتلاثم

بينوالخصاموالانفعالىالمفار!ة.مثلكلياَالاَخرأحدهمايناسبحبيبينالعالم

الاَخرانفعالأثارأيهماحولالنزاعيدورعندماالحبيبينبينكالخصامهذين

بموجب،نفسهلجدالموجودفالفردهنا،الأمرلكونالنحوهذاوعلىأولاَ.

بنظرووعةأكثريمونأنيمبهنالذيوماالوجود.شدةفيذاتها،المفاوقة

فيتخييرأيدونإنما،طويلةانقطاعمدةبسعديصبحا،أنمنالحبيبين

!.الباطنفىدماسكاَأكنردصبحاأنعلاهتهما،

معرفته.يمكنماشيءمخوليصالمجهولمعمواجهةالدين

العقلفيصدمالمفارقالانفعاليبعثبماالذيْالمجهولالشيءهذاهوماولكن

..المجهوليإثه؟بنفسهالإنسانمعرفهحمىولزعزع

موجودأيكونأنيمكنلا،الإنسانبماهيةهعرفتناوبحسبالمجهولهذا

*الثه."المجهولى!الشيءهذا.نسميدعنالذااَخر،معروفشيءأيأوإنسانياَ

وجودعلىالبرهانفكرةأنعلى،عليهبهندلاسممنأكثرلي!سالثه!ولفظ

غيراقهكانإذالأنه،العقلعلىنفسهاتطرحهانادراًالمجهولالشيءهذا

الفرد،الإنسصان:بمضىيهركجورد،نصفيأ*ئ!،stenceالوجودكلمةلفهمأنالضرورممطمن)1(

المترجم،.أ.أمامهكلهيضعهحينوجوده-الذاتيالوجودبضدةدائصاَالمنفعل،القلقالخاثمع،
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كانوإذا،وجودهعلىالبرهانبالطبعالممكنغيرمنفسيكونموجود

مستهلفيلأننيذلكوجودهإثباتهحاولةالحماقةمنفسيكونهوجوداً

الشكمننحوعلىلااليقينوجهعلىمَسبقاَافترضتهقدكنتبرهاني

افتراضلأنهذلك،يكونلنالمسبقالافتراضفإن،الحالةهذهفىِ)وحتى

سيكودنالكلأنبيسرأفهمأنأبداَأستطيعلنذلكوبخلاف(وحسبمسبق

موجودأ.يكنلمإذامستحيلاَ

المجهوليكودنأنوأتقرحالثه،وجودعلىبرهانعناتكلمإذولكن

فيلأنه،ملائمةغيربطريقةنفسيعنعبرتقدأكونفإننيالثه،هوالموجود

مضمونوضعتوإنماالوجود،عنناهيكشيء،أيأثبتلمالحالةهذه

وحمسب.المفهوم

هووماشيء،أيوجودعلىتبرهنأدنصعبةلمسألةإنها،العموموعلى

إلىت!عقيدأتزدادالصعوبةأنهو،للمغامرةالميَالةالجريئةلنفوسبالنسبةأسوأ،

التاما.لدليل(.)1بهاأنفسهميضمغلونالذيأولئكتنمَظرمانادرأالشهرةأنحد

تتبعالتيالنتاثجفيإضافياَلوسعماَويصبحجداَمختلفشَىءإلىدائمايتحولى

استدلاليأكانفسواءوهكذا،النظر.محلالموضوعبوجودالمسبقافتراضي

نألاالوجودمندائماَأبدأفأناالفكر،عالمفيأوالمحسوسالواقعإطارفي

علىبلهنلا،موجود،الحجرأنعلىأبرهنأنلىفلمسالوجود.نحوألجه

فيالمتبعوالنهجحجر.هوموجودماشيئاأنعلىأبرهنأنعليئ،العكس

نأإثباتعلىيقوموإنماهوجودالمجرمأنإئباتعلىيقوملاالعدلحكمة

.مجرمهو،معطىوجودهالذي،المتهم

الىبعدنيماوصيأتيبماصته؟أوالوجودبمفهوميتفلسمفونالذ-شمنالسخريانغمةمدىلاحظ11(

المرجم،.أ.الوجودا11ْلمفهومكان!نمدمنكيركجرردرأىلمربحدأ!
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أبدأيصلحلن)1(اكموضوع(مفترضاكانأممحمولاًأكالنسواءفالوجود

للتأمل:الوقتمن!سعاًنأخذدعناللاستدىلال.موضوعأيكونلأن

بأنفسهماهتمامهملشدةربماالاَخرين،يجعلالذيالسببذلكلناليص

مبرهناَ)2(.وجوداًيثالواأنفييتعجلواآخر،شيءبأيأوبالثهأو

حاجهحماَ،،هناكدكونأنكهذا،وضعظلفىِ،الم!نفمنذلك،ومع

نأخطحرمدىعنبإخلاصيتحرىالفبرهِنكالنإذاوبخاصةللاستعجال

البرهانيتملمماهوجودغيرنظر،هحلفيموضوعأًيأونفسههويكون

ينجح.لمأمعليهالبرهنةفينجحسواءموجودأنهبفكرةخفيةًيعتقدولا

ألا،نابليونأعمالمننابليودنوجودعطىنبرهنأدنمنامطلوبأكانإذا

ولكنأعمماله،يفسروجودهإنحقاَ،للفضولط؟مثيرةدعوهَبمثابةذلكيكون

خاصمتهعلىالدىالاللفظهسبقافهمستقدأكنلمماوجودهتثبتلاالأعمال

علاقةتوجدلاوطالما،وحسبفردنابليونإدن.وجودهبهأفترضلكيأ"ا311

أنجزقداَخرشخصيكونأنالممكنمنفإنأعمالهوبينبينهجوهرية

الوجود.إلىالأعمالمنالانتقالأسضطيعلاالسببلهذاوربما.الأعمالنفص

لأننيضروريغيريصبحالبرهانفإننابليونأعمالىالأعمالىهذهسميعساوإذا

أعمالالأعمالهذهأنإثباتأسنطيعلنذلكتجاهلتوإذامسبقاً،سميتهقد

جئرالىإلىصودالأعمالهذهمثلأنأتصووأنيمكننيإذحصرأ،نابليون

ليساللهإن؟جوهريةعلاقةأضناثعه(وأعمالهالثهبينولكنوهكذا.،عظيم

تقالأعندماعاقلمثلء،الشيعلىيقالماهووالمحمول.مموضوع.محمولربط:المنطقفيالحكم11(

لاوالمحمولعات!لأ،)الإئصانإنصانمثلالمحصولعليهيقالالذىالشىءوالموضوعالإنصان(عن

المزجم،.أالافزاض+سبيلعلىكانوإنحتىموضوعمنلهبد

المزجم(.أإلا.ليصالعقلفيمتصوروجودامبرهناَْوجودا2111َ(
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ربما،ماهيتهيجعلالذيالسببهوهذاأوليس.conceptتصورهوبلاسما

)1(؟وجودهتتضمن

صحيحاٌهذاكانوإذا.وحدهالنَهسوىينجزهاألن.يمكنلاالنَهصنائعإن

-صا.ه.--.إنهذه؟النّهصثائعنجدفأين
مسبد(ا!نرصدلبلىبدايهوكى

الذهنى،التأويلأوالتفسيرصحةأ!لأن!يالعىالصنائع

ألاو!إف!؟فى!-وإشلبستاللهوجودعلىمنها
نأمسبقأأفئرضإننىهذايعنى.ْتوسطدولنومنمباشرةمعطاة

أأبأش!إدصصداداو!حةفيالم!بيرأليس
؟لوحودهتقتيلفضلحقلقة،

إدارةفيوالخيريهوالحكمة

سطحعلىربما،،ظاهرةالعالم

أولي!س؟للشكمدعاةالمخيفةالأهواءبأشندهناْنواجَهألا؟المرئيالأشياء

أحاولىلنولكنني؟الشكوكهذهكلمننتخلصأنأخيراَ،علينا،محالا

أنتهي،فلنمنهابتدأتأننيلووحتىهذا؟الأشياءنظاممناللهوجودإثبات

ماشيءيحدثأنخشيةدائم.قلقحالةفيأبقىأنمنحينهاليبدولا

إذدن؟الدليلأستمدالصنائعأيمن.دليليعندهاأفقدبحيتَجدىأمخيف

لاالتيالأعمالتلكأي،وحسبعقليبتأويلالمدوكةالصنائعمنليكن

التيالأعمالمنأستمدهلاالحالةهذهفيولكن.مباشرةبصورةنفسهاتُظهر

ولأننيافترضتها،أدنليسبقالتيالفكرةسأوسمعإنيبلالدليلفياعتمدتها

فيهابماالاعتراضاتكلأتحدىصطجريئاسأكونفإننيمنها،ثقةعلى

؟منفصلانهماهلبالوجود:الماهيةعلات!تحديدمصصكلةالفلسعفةفيالميتافيزيقيةالمضكلاتإحدى()1

وأانفصالوجودعدمعلىاكداتدديكارتبعدهوهنأنصلموكانالآخر؟منأسقمنهماومن

نأالواضحمنولعدو".وجودهتتضمن"فماهيته،أتعالىاللةبوجودالأمريتعلقعندمابينهماسبق

المترجم،.أإليهما.يثيرأندونمعهمايتفقكيركجورد
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وأالتفسيوصحةمسبقاَأفترضدليليبدايةوفيبعدةتظهرلمالتيتلك

أفترضأفنيهذايعنيألاولكن؟إتمامهفيسأنجحوإنني،الذهنيالتأويل

؟)1("بوجودهثقتيبفضل،حقيقةأبدأ،أننيحدإلىموجودالثهأنمسبقاً

الهوجودأدلةتبالتفكيركيركجورداهتمامعدمبوضوحترىأنيمكنك

ا"+معرفتهذالمحاولأتوبجميعالمعقد،العقليالتركيبذات

نأوإنمانحرفأنلمس!-كمركجوردلمولى-للدلنالمحددةالغالهإن

ومنافاتهاالمسيحيةالمعتقداتلاعقلانيةأنعلىكيركجوردويؤكدنشعر.

ممكنأ.القويالدينيالشعووهذايجعلالذي21(هوللعقل

التحديد،وجهعلىهو،العقلاامنالموضوعيلنفورهطبقااللاهعقولى*إن

ودعالإيمانيعرفأنفييأملإن!سانأافترض.الباطنفيالإيمانشدةمقياس

كذلكيأملولكنهالإيمالنإلىيهتديأنفييأملالإنسانهذاإنتبدأ:الملهاة

هنا؟يحدثماذا.التدريجيةوعفلياتهالموضوعيالبحثباَلياتثفسهيحميأن

يصبحهختلفاَ:شيئاَهذهالتدريجيةالعملية)3(بمساعدةاللامعقوليصبح

مؤكداَالاحتماليصبحثماحتمالاً،أكثريصبحثمالبدء،فيهحتملاَاللامعقول

نأبالاعتقادفيغامرباللامعقوليؤمنلأنمستعدالاَدطهوهاجداءبعيدحدإلى

ال!نَمعب،عامةمنبسيطفردوأفيوالخياطينالأحذيةصانعإيمانليسإيمانه

يؤمنلأنمستعدالاَنهوهاتحرر.تحملطولىبعدإيمانهجاءوإنما

(1 Soren Kierkegaard, Philosophical Fragments. David Swenson(Princeton)

3691(,versityPressأNJ; Princeton Un

والأقانيم...كالخطيئ!االسميحي!المعتقداتإنتحديداَ:يعنيوإنماالمضقداتبهذهطعناَيعنىلاهذا)2(

وإنما،صحيحةيضرأومقبول!كيرأنهايعنيلاللعقلومنافاتهاالمجردالعقليللتفكيرقابلةغيراغ

المترجم،+أرفضها+ثطالحقلهولي!إثباتهاعلىقادريخرالعقلأنيعني

منالنصهذالفهمولاعندهأساسيهبدأوهذا.والامماناللامعمولبنك!ركجوردعغدفرلىلا)3(

المزجم،.أ.دونه
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علىهحتملشيءأىِبه.يؤمنأنالمستحيلهنأصبحلقدعجبأ!.باللامعقول

ماشيءهوجداَمؤكدنحوعلىمحتملأووحسبهحتملأوالتقريبوجه

مؤكد-نحوعلىيعرفهأوأفضلنحوعلىيعرفهأوتقريباَيعرفهأنيمكن

بلوحسمب،إيمانهوضوعاللامعقول0لأنبه+يؤمن+أدنالمستحيلمنولكن

11(.المعتىبهذاإيمانموضوعيكودنأنيمكنالذيالوحيدالموضوعهو

اشتراكنامنتأتيالتيالمعاناة،معاناةالمصنيحيةأدطإلىكيركجورديخلص

الأشياءنظامنتأملعندماالمعنىوعدمبالضاَلةشعورناومنالموتفي

التقليلبهمايحماولودنالذينوالفكربالمعرفةالاختصاصأصحابأما.الأبدي

السخرية.سوىكيركجوردعندلهمفل!يسالمعاناةهذهشأنمن

المؤلمةالحقيقةفيأستاذاتصبحأنوالثانيتتألمأنالأولطريقانهما

اَخر.نحوعلى

الأقصالإهتماه!بوصفهاللّه)4(

21(الغربيةالديانةطبيعةالمسيحيةا"اللاعقلانية!غئرتكيركجوردبعد

Tillichتيليتشبولافترحوقد.العقليةللحججيخضعلامعنىومنحتها

دنَهالتقليديالتصورعنبموجبهتخلىالمسيحيةعنمتطرفاَقوياَتصوراَ

ولسناديانتناهيهذه.خالصشخصيوتعهداهتمامإلىالدينجوهروأحال

ذلك.منأكثرإلىبحاجة

.ngUnscie! tific Postscript1)آ Kierkegaard,Conclud)

والاسلامية.والمحممحيةاليهودللأالدلاثلأعلىالغربيةالدلاناتتششمل،المؤلفلصنيفصه21(

بعيدحدإلىفيهمبالغأمرذمِزدونكلهاالدياناتهذهعلىوأثرهاهذه"اللاعقلانية"وتعميم

ها،الغربنيالمسميحيةيقصدالمؤلفكانإذاإلاأساساَ.خاطثاَالتعميمهذايكنلمإذاهذاجداً،

المزجم،.أذلك+إلىيضرلمولكنهالغربي!،الدياناتعنكلاههعندهنا،
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11ق!لىأ4لأ!صق!اا11

تيليتش)1(بول

النهائي،الإنساناهتماملأن،عاهةبصفةالرموز،معنىناقشنا:الدينيةالرموز

يعبرلالماذا:يسألأدنولسائل.ومزيةبصورةعنهئعبرأنيجبذكرنا،كما

الاهتمامتشكلالأمةأوالنجاحأوالمالكانإذا؟ومحددةمباشرةبصووةعنه

ومزية؟لغةدونمنهباشرةبطريقةذلكيقالأنيمكنألاللشخصالنهائي

الخاصةالحالاتتلكفيإلاالرموزعالمفيأنفسنانجدأنيمكنألا

شيءكلأنهوالجوابا؟االلهالنهائيالاهتماممضمودنعندهانسميالتي

نهائياهتمامهحلالأمةكانتفإذاالثه؟إلىيفضيمشروطغيراهتماماًيُعد

الإلهيةالسماصً!الأمةعلىوتضفىمقدسااسماًيصبحالأهةاسمفإنللشخص

الحقيقةصورةبمثابةالأمةتصبحوهكذا،الواقعيوجودهاحقيقةتتخطىالتي

رغبةليسثهائيأاهتماماَبوصفهوالثجاح.وثنيةبطريقةإنمالها،ورمزاالنهائية

الأخرىالقيمبكلللتضحيةاستعدادهوبلىوحسبالممكناتلتحقيقطبيعية

علىوالقلق.الاجتماعيةوالشيطرةللقوةْ.مركزإلىالارتقاءأجلمنالحياةفي

نعمةالنجاح+إلهيةإدانةيكودنأنهنالقلقعنوتنيتعبيرالنجاحتحقيقعدم

التصوراتتصبحالنحوهذاوعلى.نهائيإلهيعقابالنجاحوفقدان،إلهية

النهائي.للاهتماموثنيةرموزاَاليوميةالحقائقعلىالدالة

طبيعةإلىيعودإنمارهوز،إلىالتصوراتتحولالتحولى،هذاسببإدن

المهصةمؤلفاتهمنالجنصي!.أهريكيبروتصتانتىلاهوتي(6591Till-1885)أchتيليتشبول()1

المزجم،.أالوجود.اجلمنالاث!جاعلأ11
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النهائية،الحقيقةهويكونأدنشأنهمنالذيفذلك.الإيمانوطبيعةالنهاثي

ي!نلاولهذاهتناه؟يخرنحوعلىالمتناهيالواقععالمأبطبيعته(يتخطى

الثه:نقولدينيوبتعبير.وبدقةمباشرةبضورةغنهيعبرأنالمتناهيللواقع

اسمه،استعمالأنفيالسببهو!هذا)1(.الخاصاسمهعلىيسمواتعالىا

تجديفأ)2(.أوإساءةيصمبحأنيمكنمترؤً،غيونحوعلى

وأالنهائياهتمامنامحليكونالذيذلكعننقولهأنيمكنماكلإن

رمزياَ؟معثىًيتضمنأنبدلا،كذلكنسمهلمأوالثهنسميهكثاسواء،الأقصى

ليس.إليهيشيرالذيذلكفي.يشتركأنهحينفيذاتهوواءماإلىيشيرإنه

كافية؟بصووةذاتهعنخلالهامنيعبرأنالإيمانيستطيعأخرىطريقةهناك

بيناهالذيالنحوهذاعلىالإلمانيكنلموإذاالرموز،لغةهيالإيمالطفلغة

مهمومموجودحالةبوصفهالاَيمانفهمنافإْذاالتأكيد؟هذامثا!لناكانلما

الرموز.لغةغيرأخرىلغةهنلهفليس(تعالىالثه1القصوىالنهائيةبالحقيقة

رموؤأهجردالاَتي:السؤالىأتوقعفإننيهذا،أقولعندمافإنني،الحالوبطبيعة

إلأ؟ليمس

3ول!أ3العلاماتبينبعديفرؤالمأنهالسؤالىهذايسألالذيمنيتبين

كيرلغةأيقوةوالقدوةالنوعصامنتتجاوزالرمزيةاللغةقوةإنوالرموز.

والكينون!الحرفمحدودلفظهو.ممااللفظلأنالئة"11الجلالالف!هنا:"الخاصب"اعهيقصد11(

عدمبمعنىالعدممنيفترليالتنزيهوهذاالإلهي!.للذاتالتنزيهعليهيكونماأفصىوهذا+المرئية

اللاهوتفيكثيراَتردالفكرةوهذهشيء،كلعلىتحممولأنهاالالهيةللذاتمحددةصفاتنح!بلأ

المزجم،.أ.الفلسفيالطابحذىالفربى

علىالمطلمةللدلالةالجلالةلفظاسمعمالفيالف!لصوف،نظرفي،لكمنهناالاسصعمالإساءة)2(

بوصفهاضيءكلعلىتحمموالالهيةالذاتيانوذلكالدنحط،بالمعنىالمحهأ-النهائيةالحقيق!

المزجم،.أ.الفصوىالحفيفة
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أقلاليس1يقولأنيتعينبلإلاْ"ليس:"رهوزيقولأنالموءعلىفليس.رمزية

الأنواعالاَننصفأنلمكنثاالاعمبار،بنظرهذاوضعناوإذارهصز".من

الإيمالط.رموزمنالمختلفة

فعلأيفيدائماَحاضرفهو.اللههوالجوهريالأقصىاهتمامنارهزإن

فحيتا؟أتعالىلتهوفضايتضمنالإيمانفعلكانلوحتىالإيمالنأفعالمن

ينكر)إلهالثهباسمإلايرفضأنيمكنلاالنَهفإنأقصىنهائياهتماميوجد

اَخر(.إلهاَ

اهتمامابوصفهالخاصةطبيعتهينبهرأنيستطيعلاالنهائيالاهتمامإدن

الإلحاديعنيلاهذا،إلىواستناداالله"!.!الفظيعنيهمايؤكدفهولهذا،أقصى

ذلكوجودبمعنىمهتمغيرليبقى-أقصىاهتمامأيلإزالةمحاولةسوى

يمكنالتيالوحيدةالصورةهيالأقصىمسألةإزاءاللامبالاةإنبل؟الاهتمام

حلدونتبقىأنيج!بم!كلةفهذه،منهما)1(ممكنأيأماللإلحاد.تصورها

الاهتماممضمونبوصفهالثهيرفضالذيفإنالأمريكنوأيأ.المرحلةهذهفي

هذا)2(.اهتمامهخلالمنأقصىهومايثبمسالأنهاللهيثبتالأقصى

الخطأمنوسيكولن.نهائينجوعلىيهمنالماالجوهريالرمزهوالله

سننتقل،الحالةهذهفيلأنناارموئجاإل!اللهأليس!"وإذن،أيضا:نسألأنتمامأ

:الحالبطبيعة،الجوابوسيكونرمز؟ا!هوشِيءا"لأي:التاليللسؤالبد،ولا

شخصفينميز،أنعليناأنيعنيوهذا.اللهرمزالثهيكونوهكذالته.ومزأ

المزجم،.1.الأقصىومحماْلة)1(.اللامبالاة

يثبت،فهو،النهائياوالأقضىاهتمامناموضوعبوصفهتعالىالئةيرفضالذىحتى:أنه2(.ممعنى)

هذاأنوبما،اهتمامعلىيدلهناهافالرذض.الوصفبذلكالإلهيةالذاتحقيقةهذا،برفضه

المزجم(.أ.لوجودهإثباتدليلالرفضيعدلذا،تعالىالئةأ=أقصىهو"ممااهتمامالاهتمام
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3ةأ

موضوعأوليسمباشمرةتجربةموضوعهوالذيللنهاثيوجه:وجهين)1(،الله

وينطبقاليوميةتجربتنامنمأخوذ33ءث!!،حعحولهحمتعينووجه،تهبذارمزيأ

اتعالى()2(ةالثهعلىومزيا

أقصىهوبمايهتممقدسةشجرةالنهائياهتمامهيكونالذيالإنسانإلى

هوأبولو)3(يعبدالذيوالإنسالنبه.علاقتهإليترمزالتيالمتعينةوبالشجرة

هوبماواه!تمامه،مجردةبطريقةليسإنماأقصمبئ،أونهائيهوبمامهتمإنسمان

العهدإلهياهو،يمجدالذيوالإنسالط.الإلهيةأبولوصورةفيومزهيجدنهائي

أقصىاأونهائيهوبمامهتم،القديم

الحضفةبوصفهالمحهإنمحلهولماالممعمنهوبالصووه

اق!الا!مفىا!ى!ج!كلههذاوفي.الأقصىاهتمامه

يأهنيقيئاأكثرلجدسانإدنه،ء.ومز"الله:لعبارةالخفيالمعثى

ضفالأتثقييقدقاللهيكودنالخاصالمعنىوبهذا

والكليالجوهريالمضموناأتعالى

الفهمهذامثلألنوواضح.للإيمان

وجودهعدمأواللهوجودحولالمناقشاتيجعلىأنشأنهمناللَهلمعنى

)4(.الأقصىاهتمامنا"مطلق*فيال!نَعكمنجدوىولالها،معنىلامناقشات

اللاهوتنيواردكشخصالئةومفهومالمسيحيالدينىالفكراطارفييفكرالفيلسوفانلنتذكر()1

.اجمالمز01لمسيحيا

نأيجبهنايقولهوما،المسيحيالدينيالفكرإطارفييفكرقبل،منفلناكما،الفيلسوف21(

المحعيحي؟اللاهوتفيالابن-الإلهبثنائيةهاهنا،الأمر،ويتعلق.وحسبالاطارهذافييفهم

المزجم(.أأع،.المسيحالسميديمثلهالمتعينوالوجه،تعالىالئةيمثلالقصوىللحقيقةالنهائيالوجه

القدماء.الإغريقعندوالاعتدالالإنصجامالهأبولو:31(

المترجم،.أ.شخصيطابحعلىينطوممماهذاالنهائيالاهتمامكانطالما41(
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التاويخفينهايةلاماإلىيتباينالمطلقهذاعنالومزيالتعبير3إ

هذهكانتإذافيمانسألأنأيضا،هنا،اللاجدوىمنوسيكونكفَه،البشري

اهوجودة!!1رمزاً،النهائيالاهتمامقيهايكونالتيالصوومنتلكأوالصووة

فإن،بمجملهالواقعإطارفييوجدهاشيءإلىيشير"الوجود"اكانفإذاحقا!

منرمزأيُّهي:وإنماهذه،ليعستالمسألةأنعلىيوجد.لنإلهياوجودأ

رمزأئ:أخرىبكلماتالإيمالط؟بصنىإحاطةأكثراللامحدودةالإيمانوهوؤ

هيهذه؟وثنيةعناصردونمنأقصىأونهائيهوماعنيعبرللنهائي

الثهإنبمالألفاظ.عنهالتعبيرالمتعذر-الثهَوجودبيسمىمماولينستالمسألة

يقينأيمنيقيناأكثرللإثسانالنهاْئيالاهتمامفيالقصوىالحقيقةبوصفه

بنفسه.الإنعسانيقينمنحتىيقيناًأكثر!"اَخرا"،

وشجاعجريءلإيمانموضوعهو،إلهيةبصورةإليهمرموزهوكمااظهإدن

وكل(.1الوحيد)الرمزليسولكنهللإيمالنالأساسيالرمزهواللَهومغامر.

تجاربمنهستمدةوالعدالةوالحبالقدوةمثل:لهثنسبهاالتيالصفات

وإذا.واللامتناهيالمتناهيوواءفيمايوجدالذيذلكعلىوتنطبقمتناهية

الإنسانيةالقدرةتجربةيستعملفهو2،االقدرةتكلياللهيصفالإيمالطكالن

يمكنهأسمىموجوداًيص!أد!لااللامتثاهي،اهتمامهامحتوىإلىيرمزلكي

والحاضرالماضيفيءالأفعالوكلوغيرها،الصفاتفتلكيشاء.مايفعلألن

اليوميةتجربتنامنمستمدةرموزهيإنمادته،الناس!يسنسبهاالتي،والمستقبل

ؤمنفيسيفعلهمافيأوماضِمازمنفيالثهفعلهماعنمعلوماتوليست

الضولهووإنمافذهمثلبمووياتاعتقاداالإيمالىفليس.المستقبلفيما

الإلهية.الأفعالبلغةالنهائياهتمامناعنتعبّرالتيبالرموز

لها.رمزأى،القصوىالحقيقةعلىدالكلفظأدئة"11إلىهنا،ينظر،تيلتضنالفيلسوفلأنذلك)1(

المزجم،+أ
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الأشياءفيللإلهيتجسيداتالإيمانرموزمنالأخرىالمجموعة

هذاكلإن.والمدوناتالألفاظوفي،والمجتمعاتالأشخاصفي!والحوادث

ليس!تالمقدسةوالأشياءالرموز.منكنزفوالمقدسةالموضوعاتهنالعالم

الذيذلكإلى،القداسةمنبعإلىذواتها،وواءفيماتشير،وإنمابذواتهامقدسة

أأ(".الأقصىالنهائيالاهتماممحلهو

فينجدهكمادثهالتقليديالمَصورعنتيلتننَ!ابتعدمدىأيإلىلنلاحظ

ومسيحيأ.مؤمنابقيذلكومحوالإسلأمية،والمسيحيةاليهوديةالديانات

العهدفيالمعنىذاتهوتيلتشعندالثهمعنىأنالواضحمنليس،ولكن

هذاهلولكنا!الأقصىالنهائي"الاهتمامرمزهواللهنعم،والجديد)2(.القديم

به؟يؤمنواأنالمسيحيينعلىالمفترضمنالذيالإلههو

حيماتهبأنالمرءلحثمعووحقيقيةصورةيمثلىاليومبالثهالإيماناتسماعإن

اللهوجودحولالمناقشات-تيلتشَيقول-"يجعلالذيهووهذا،معنىذات

قيمةمنيقللأنشأنهمنالذيهوبللها"،معنىلامناقشاتوجودهعدمأو

التيالصفاتبكلالمتصفالوجودمنفريد!عالثهإن:القائلةالغربيةالفكرة

منجداَقريبةالدينيةتيلتشوؤيةمنيجعلالذيالأمر31(،سابقاناقشناها

الذيالنصفينيشيتانيأوضحهاالتيالفكرةتلك،الدينعنالعامةالفكرة

قبل.منفيهنظرنا

فيلثاأهميةوأكثرنهائينحوعلىيهمناهاأقصىهو(أتعالىالثهإدن

,th(new York; Harper and Row; (London1)أ Paul Tillich, Dynamics ofFa)
5791(.,GeorgeAllen and Unwin

الإنجيل:الجديدوالعهدالتوراة:القديمالعهد21(

المطلق!والعدال!شىءبكلوالعلمشيءكلع!القلرة:الثلاثةالإلهيةالصفاتإلىإشارة(3)

المزجم،.اوكيرهاه
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وجودتيلتض،يقولالمرء،يرفضعندماحتىفيهشكلاأمروهذا،الحياة

الثه.باسمإلايُرفضأنيمكنلااقهفإلطنهائياهمَماميوجد!افحيث.الله
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الديننقد:السادسالفصل

لقهيد11(

916

علىتقومشخصيةنظروجهةمسألةأنهعلئالدينإلىنظرلوحتى

النقد.منبمشاةأصبحالدينأنيعنيلاهذافإن،الذاتيةوالتجربةالأنفعال

للنظرمناسبأموضوعاَالدينيةالعقماثدفيوالسكذبالصط!ايكونلاقدنعم،

كذلك.ليستالدينيالتفكيردوافعولكن،الدقيقالعقلي

أملايهبهمأنهأموحسمب؟تثقيفهمأجلأمن؟الدينإلىالناسيلجألماذا

يخر!شلردةمن)نوعهروبهوأم؟العالمهذافيالعدالةلفقدالنتبريراأو

طفوليتلقائيهروبربما(عليهوالتغلبمواجهتهنحشطيعلاعالمعلىمسؤولة

المراهقة.سنفينتخطاهأنمنلنابدلاالذيالأمالنوهمنتركأنبعد

!اوكس)2(نقل

وفكرةللدلن.المعطرفالنمدعلى)1(مثالاماركسكارللؤخذماغالبا

الإنسانيةالموجوداتا:اوخلاصتها،قويةبطريقةطرحهاولكنهبسيطةماركس

نفهمإنوماتطاؤا.لاالتيالاجتماعيةظروفهامنتهربلكيالديناخرعت

منبدلا،ونتحولللهروبكملجأالديننرفضأنعليشايتعينحتىذلك

ضرورياَ.الهروبهذاهثلجعلتالتيالظروفتلكتصجحإلىذلك،

K.ماركسكارل11( Marx-1818()1883هن،لمالعاأنإلىذهب.ألمانيواقمصادىفملسوف

تطوروفقتسيرالإئحمانيوالتاريخالماديالعالمفيوالحزكة،متحركمادكطعالمهوالجوهر،حيث

ابؤس1"،السياسيألاقتصادفي"مقدمة"،المال"رأس:هؤلفاتهمن.التناقضقانونيحكمهاجدلي

المؤلفمنهسمممبسالذىهمجل"عنالحقفلسفلأانمد1فولرباخ"،عناطروحات11الفلصمفة"،

المزجم(.أ.التاليالنص
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!11محددالقفللددفةانقد1

طركطدءلل

يخلقولمالدينخلقالذيهوالإنسان:يأتيماهواللادينيالنقدأساس!ا

يجدلمدامهابذاتهالإنسانعيأوذاتيوعيالدينإنحقاً،.الإنسانالدين

خاوجمنعزلامجردأهوجوداَليسالإنسانولكن.ثانيةمرةفقدهاأونفسه

هماوالمجتمعوالدولة.والمجتمعالدولة،الإنسانيالعالمهوالإنسان؟العالم

...مقلوبةبطريقةللعالموعيهوالذيالدينينتجالناللذان

فيمنطقه،الجامعةخلاصتهإنه:،العالمهذاعنعامةثظريةالدينإن

الدينية،تتمته،الأخلاقيجزاؤه،حماسته،الروحيةسعادتهغاية،شعبيةصورة

دامهاالإنسانيللوجودوهميتحققإنه؟الشاملعزاثهومكمنننبريرهمبدأ

الصراعفإدنولهذاحقيقيا.إنسانياواقعا،بعد،يمتلكلمالإنع!ماني"ْالوجودهذا

عبيرهالدينيشكلىالذيالعالمذلكضدمباشَرغيرصراعهوالدينضد

الروحي.

نآفيضدهاواحتجماجالواقعيةالمعاناةعن"اتعبيرا"هيالدينيةالمعاناةإدن

وروحله،قلبلاالذيالعمالموعاطفةالمضطهد،المخلوقعبرةوالدينواحد.

سعادةبوصفهالدينإقصاءوإن-الشعوبأفيونإنهلها؟ووحلاالتيالظروف

يتخلواأنإلىوالدعوة؟ْالواقعيةسعادتهمأجلمنمطلوبأمرللب!روهمية

؟الأوهامهذهأنجبع!التيالظروفمنللتخلصدعوةهيأوهامهمعن

منهاالتيالدموعمنالواديهذالنقدأوليمدخلهوالديننقدفإنوبالتالي

المقدسة.هالتهالدينيستمد
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يحمللكيلا(العبوديةأواالأغلالهنالخياليةالورودالنقداقتلعلقد

ويقطفالأغلالمنيتحرولكيوإنماعزاءأوهوىدونمنالأغلالالإنسالن

يكرأنيستطعكيالوهممنالإنسانيجررالديقنقدإن.الحيةالورود

حولليدوررشمدهإلىوعاد.أوهامهتركإنسانكأيواقعهويرسمويعمل

التيالوحيدةالشمسهوالدينإن.الخاصةالحقيقيةشَمسهبوصفهانفصه

لاالنقدهدفأنوواضح...نفسهحوليدرلمطالماالإنسانحولهايدور

بهاالإطاحةيمكنلاالماديةالقوةإنلْغم،.الأهدافنقدمحلىيحلأنيمكن

علىتشوليعندماماديةقوةتصبحالفكرةفإدنذلكومع،ماديةبقوةإلا

علىالاستيلاءعلىال!قدرةلهاتكونوالفكوةMassesالجماهيراعقولى(

هشاعرهمنحوتتجهأنهاويتبين،عقولهملامشاعرهمتخاطبعندماالجماهير

نأهوراديكالياًتكونوأدنا-جذريةأ؟3dical!راديكاليةفكرةتصبححالما

ذاته.الإنسانهوهنا،للإنسانبالنسبةوالجذر،جذورها،منالأمورئمسك

وبالتالي،الألمانيةالنظريةراديكاليةفيه،شكلانحوعلى،يثبتماإن

أساسعلىالدينإلغاءمنتبدأأنعلىمصممةأنهاهو،العمليةقدرتها

الموجودهو"ْالإنسانأنفكرةإلىينتهيالدينوثقد.(1Positive)وضعي

ماأبعادولفهمالراقح.فيمعطىأو"بالفعلحاصلهواما1حرفياَتعنيهositiveوضعىكلمة()1

!مأأالوضعيةالفلسفةمؤسصنظريلأنيالنظرللقارئالضرورىمنهنا،هاركسيقصده

PhilosophiePositive)كونمساأوغعس!الفرنصيالفعلح!وفCompte)8917-1857(

بالاعتقادأبدأتلاهوتية:حالاتبثلاثمزالعقلأنفيهاروىالذيالبضرممطالعقلتطورحول

(مجردة.ممفاهيمالإلهأرواحالعقلأستبدلأونيهاوميتافيزيقيةواحد(إلهإلىوانتهتالآلهابتعدد

لطمعطىهوما)أوالظاهرممطلمالعايتجاوزماكلالعقليرفضوفبهاالراهن!الحالةوه!ووضعي!،

لاهول!-هومالكلرفضأالوضعمةلعدوهكذاالعجر!ي.العلصىللاصعمرأءنحضعولاالوايح

المزجم،.أ.ميتافيزيقى
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تلكبكلللإطاحة+مطلق!أمرإلىينتهيوبالنتيجة*،للإنسانبالنسبةالأسمى

ومحتقراَ-متروكأ،مُستعبداً،مذلولاَ،:نفسهالإنسانفيهايجدالتيالظروف

تعجبفيوردمماأفضلوصفألهانجدأدنالصعبهنالتيالظروفتلك

إنهم!الحقيرةالكلاب!ا:الكلابعلىضريبةاقتراحبمناسبةالفرنسيذلك

Cالناس!ا)1(.!!لعاملونكمادعاملوكأنعلىؤمون

)3(نقلىنيقشه

بصفةالدينعلىلاذعأهجومأنيتشهفريدريكشنعاماَخمسينبعد

سوىليستبأنهامتهمةفالمسميحية.خاصةبصفةالمسيحيةوعلى،عامة

الطبيعةفيبالازدراءجديرهوماكلعنتعبيرمجردهيبل،عقيمةتبريرات

الإنسانية.

(1,Karl Marx, Critique of Hegel' s Philosophy of Right, in EarlyWritings)
6391(<,trans..T Bottomore (New York, McGraw- Hill
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مق:ال!ها

173

11ال!سالص"محدا"ا11"الش!أل!لاا!14ماا1

)1(نيتشهفريدل!يك

وأشياءأناس:هناك،الإلهيةالعدالةكتاب،اليهودياْالقديم!"العهدفي

الإغريقيبالأدبحتىيقارنلابجيثالعظمةمنحداَبلغبأسلوبوكلام

يهلهندوا

،الإنسانخلفهاالتيالضخمةالبقاياهذهأهامووجلبرهبةليقفالمرءإن

التيأوروبا،،الناشئةجزيرتهاوشبهالقديمةاَسياعنحزينةأفكاروتوقظه

الإنسانْ".تقدمعلىآسيا،ضدتدل،أنبعزمتريد

ولا،وحقيرة،وديعة،أليفةحيواناتمجردهمالذينأولئكإدن،وبالطبع

ذلكفيبما،المعاصرينمثقفينا)ككلالأليفةالحيواناترغباتسوىيعرفون

عندمايتأسفواأنحتىأوينذهلواأنعليهمليس"(المثقفة"االمسيحيةمسيحيو

بيناختبارمحك*القديما!العهدنحوالميلإنالانهيار)2(.هذايطالعهم

*الإلهيةْاالنعمةكتابالجديدْا،العهد"اسيجدودنوربماالوضاعة"ا،و"االعظمة

نف!سوذومتخنث،غبي،،منافق،الواقعبنكهةمليء)فهولأذواقهمملائمةأكثر

،الذوقؤخرفهَمنكنوعالقديمالعهدتالجديد"العهدهذاؤينوالقد(.تافهة

الوقاحة،غايةفيأمروهو،الكتابالمقدس!ْ،"الكتاب-ْواحدأكتاباَليؤلفوا

اللغاتبفقهتخصصبروتسمقانتي!،عائل!منألمانىفيلسموف)Nietzsche)1844-0091نيتشه11(

تكلمو"هكذاالتراجيديا"و"ميلاد"القوة"إرادة،مؤلفاتهمن.الفلسفةإلىاهتمامهتحولثمالقديمة

المزجم(.أ.المؤلفمنهاسيفنبصالتيالمؤلفاتإلىاضافة"زرادث!ت

المزجم(.أواجتماعياخلاقىإنهيار)2(

http://www.al-maktabeh.com



فلسفىِمنظورمنالدين174

ضميرها!"))(.فوقالأدبيةأوروباحملتهاالتيالروحضدوخطيثة

ء:بر"ةءء08،ةءءه،

هميتةحربأالمسيحيةشثتلقدتُزين؟أوالمسصيحيةئجَفللاأد!ا"يجب

هذافيالأساسيةالغرائزعلىوحكمت،الإنسانهنالأعلىالنوعهذاضد

:الأولالشرالغراثز،هذهمنالشراستنبطتوقد؟واللعنبالتحريمالنوع

خاص.بتوبيخالجدير،الكريه"!ا!الملعونالإنسان

وخلقت،وفاشلووضيعضعيفهوماكلالمسيحيةناصوتلقد

حتىأفسدتلقدذاتها.لححفظالخياةغريزةيناقضماكلمنمثالياأنموذجا

القطيع،،الأليفالحيوانمضادأ:نوعاَوابتدعتالقويةالروحأصحابْعقول

المسيحي.-المريضالإنسانيالحيوان

المحتصف*النافيالكاهنهذا-أعلىنوعمنإنساناالكاهننعددمناما

سيبقىالحقيقةماهيةعنالتساؤلى-فإنلهاوالمفسدعليهاالمفتري،للحياة

عنالواعيالدفاعقبولىتمعندمارأسهاعلىوقفتقدالحقيقةلأنإجابةدون

*للحقيقة+.انمعقولالممثلالدفاعا1أنهعلىوالعدمالسلب

فريدةاتصالىنقطةيعدأدط،ْالمسيحيةإطارفي،الدينولاالأخلاقلا

بالواقع.

عالممنبعيدحدإلىقيمةأقللهوهذاالمحضالخيالعالم.،.إن

ويحفريزيفالأولأن.حينفي،الواقعيعكسالأخيرهذاكانطالماالأحلام

الواقع.ودثفى

.an1)ه!م Friedrich Nietzsche; Beyond Good and Evil, trans. WalterKau)
6691(.,NewYork; RandomHouse)
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)1(!.ذاتهللوهممستودعاَيعدلااالواقع

الموضوعهيالإنسانيةأنفيونيتشهماركسمعفرويديتفقباختصار،

للديناتهاماًذلكيعدهل،ولكن.خاصةبصفةْالإنسانيهمالذيالوحيد

؟بالضرورة

الفمَوفىعكتعقيب)5(

مفرطاًمديحاَنيتضهقدموقدالجهودي،بالتصوفمفتوناَفرويدكالطلقد

كسنددينهموظفواواليهودوالمسلمينالمسيحيينمنوكثير؟للبوذية

كما(،الصليبيةالحروبالنتذكرقائمبشرياجتماعينظاملحسابميتافيزيقي

يستطيعوالمدونهامنعاطفيةدعامةيعدالئالم!،منلكثيربالنسبة،الدينإدن

ينكرأنيستطيعأحدلاحقا،.إنسانيةموجوداتأفعالهمفييكونواأنحتى

الدين،باسم-اوتكبتوروحيهجسدية-الفظيعةالأعمالمناَلافحدوث

هذابينفالتلاؤم،للدينضروريةالوحشيةهذهمثلأنلناينَبتلمولكن

الدينأنالاَدن،حتىلنا،ينَبتلمأنهعنفضلاهذاتمامأ،فيهمشكوكوذاك

شكوكهلهكانخمانيشتهحتىبل)نقادهزعمكماببساطةعنهالاستغناءيمكن

المسأله)2((.بهذهالجدله

(1 Sigmund Freud; The Future of Illusion, ed. And trans. JamesStrachey)

6191(,NewYork,Norton)
الصمديدنقدهمنالرغمعلىالحياةفيالدينجدوىبعدمالقائلةبالمزاعميسمككاننيتشمهانأى)2(

المترجم،هأ.له
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181

في،والحساسيةللجدلإثارةوبالتمالي،أهميةالعواهلأكثرمنواحدالدين

للجدلوإتارةأهميةالفطسفةفضاءاتأكثبرمنواحدأيضاَلذلكوهوحياتنا؟

فيتبحثالتيالميتافيزيقامنجزءالد"ينأقيظهر،وبالنتيجة.والحساسية

الحقيقةهيالحقيقةتلكأنباختصار،هي،الدينوإجابة،العالما"حقيقة

منبحثمجرديكونأنمنبكثيرأكترالدينأنوأينافإننماذلكومع،الإلهية

والعدالةوالأخلاقالمعنىفيبحم!اأيضأهوبل،فحسبالمعرفةأجل

لها.لا.نظيرالتجربةمننوعوفي،المطلقة

الأسمىالكائنتعرفأنتحاولإذ،ميتافيزيقيهذهبالدينفلسفةإن

ولكن.عقليةوأدلةبحججوجودهعلىوتبرهن!تعالى)اللهخالصنوعبأنه

النهجهذايكودنأنيرفضودنالمتدينينالناسوهنالفلاسفةمنكثرِ

علىقدرتنايرفضونالفلاسفةبعضأنبلهلائمأ؟أوممكناًالمبتافيزيقي

ابالتهنؤمنأنالضروريمنأنهعلىيؤكدونذلك،مع،ولكنهمالنَه،معرفة

صورمنصووةبأنهالإيمانهذاالفلاسفةبعضيفسرحينوفي(.تعالى

والحجةالفهمحدوديتجاوزعاطفيالتزامأثهعلىآخرونيؤكد،العقلانية

العقلية+

كذلك،فاعلةحيةكلهازالتماالدينفلسفةفيالمقاوباتهذهإن

نأنستيمأننايعتقدونالذينفأولئكمنها:واحدةبكلالمتعلقةالشكوك

معرفته؟علىقدرتنايرفضونالذيأولئكمعنزاعفيزالواماالثهنعرف

إمكانةرأيينعلىبينهمفيمايختلفودنالإيمال!علىيؤكدونالذينوأولئك
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وجوبه.أوالإيمان)1(هذاتسويغ

معينةبمشكلاتيصطدمونولكنهمبالثهالإيمالتيريدونمنوهناك

منأوالصعبمنيجعلالذيالأمر!المثالسبيلعلىالشر،أكمشكلة

بوجودالإيمانفىِيوودنمنوهناكذلك.فييستمرواأدنعليهمالمستحيل

السابقة.القرونوهيتافيزيقاالقاصرةالعلومتدركهلم،للمألوفخارقاإيماناالله

شيئابوصفهوإنمافحسمبللمألوفخارقاَبوصفهلاالدينيهاجمهنوهناك

.النضوجوعدموالضععفالانحطاطعلىدالاأومغوياما

الدينيةالعقائدتسمَمرالسلبيةو.النقودالشكوكهذهمنالرغمعلىولكن

نإ،الحقيقةوفي.الجديدةالأسئلةإثاوةوفيالنمو،21(فيوالمسيحيةاليهودية

للجدلإثارةالفضاءاتأكثرمنفضاءَيزالوما،للإنسانيةفلسفةأقومالدين

الفلسفي.الميدانفي

المزجم،.أ.وجوبهاوالإيمانلاهكانكافي!عقلي!مبرراتقديم:ممعنى5هناالتصويخ)1(

بذصلموالمصبحبةاليهوفىبةللعفبدةالإمجالىالنفببمهذابفدموهوالمولفأنحفاَالمؤسفمن21(

علمهابُنىَالنىالأس!إلىاسنناداَوبخا!ةكرهامنالنفببمبهذاأحقهياليالإسلاممةالعفبده

المزجم،+أالنمو.فيوالاستمرارالجدلإثارة:أعني؟التقييمهذا
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ل!)1(!!ي!ة

!Atheism)لعادلإا)1(

هوإلهونجودبعدميعتقدالذيوالشخصإله،وجودبعدمالاعتقاد

ملحد.شخص!

(-god)الإلهأو(God)ا!21(

علىالضقليديالمسيحي-اليهودياللاهولتفي)اللَه!الجلالةلفظيدل

وعالمشيء،كلعلىوقادرعنهمستقل:ولكنه،العالمخلقالذيالموجود

الجلالهلفظمنالأولالحرفلرد)وعندمامكالن.كلفىوحاضرشمىء،بكل

للطبيعةمفارقموجودأيعلىيدلالبفظفإن)-!(صغيربحرفمكتوباَ

)2(.المعتاد!يفوقباحتراميتمتع،الأقلعلىأو،للعبادةموضوع

(Faith)الإيطن)3(

كافيةحجةإلىالحاجةدودنمابشيءالاعتقادهوالمعتادبالمعنىالإيمالط

ثقةعلى،عادة،الإيمانفيدلاللاهوتفيأمابه.للاعتقادقويدببأو

إيمانبأنهأحيانا،،الثانيالإيمانهذاويوصف؟المطلقةالإلهيةبالنعمةالمؤهن

بأنهيوصفأخرىأحيانوفيكانخط(عند)كما(،أتعالىالنَهبوجودعقلاني

كيركجور(.عند)كماالعقلاثيةضذ

(Batinyaأوالباطنية(Batinأالبافى)4(

والباطني،الباطنةالقراَدنحقيقةعلىالإسلاميالتصوففي+الباطن"يدل

الجزءهذاأخرفينفصطالمؤلفوضعهاومعانيهاالمصطلحاتمنالضميمةهذهأنالقارئنذكر()1

كتابه+من

فائدته.لعموموترجناهالانكليزي!،باللفةالقارئوحصراَ،الغربىالقارئإلىموجهالايضاحهذا21(
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لمعرفتها.يسعىأوالحقيقةهذهيعرفمنهو

(Brahman)البراهمق51(

"الواحد"فكرةبمثابةالبراهمنويعد،الهندوسيةالديانةفيالإلهعلىتدل

الأشياء.جميعوواءالكامنةالوحدةأو

(Bhagavadgiلآأ)بهاغافاجيتا)ة(

للإلهملحميةقصيدةوهي،القديمةالهندوسيةفيا"الإلهية"ْالأنمنَمودة:تعني

كرشنا.المتجسد

(11Buddha!ؤ71!

البوذية.للديانةالتاريخيالمؤسسعلىوتدلالمسشَير،"بوذا":كلمةتعني

إله.بوجودالاععماد:(Theism)ات!(81

(Anthropomorphic)التشبمِه)9(

الإلهية.الذاتعلىالإنسانيةالصفاتإضفاءهولثهالتشبيهيالتصور

3)المصو!(101 mأMystic)

الأساسيةالدينيةالحقائقإدراكإلىاالوصوليستصيعالإنسانبأنالاعتقاد

تتخطىجدأ،خاص،نوعهن.هباشرةبتجربة(الكونوأحديةالمحه)وجود

العفل.مع،الغالبفىِ،وتتعارضالمعتادالإدراك

Four)الأوبعةالنبيلةالعقان!111( noble truths)

الحقائقوهذه،أهميةالأكثربوذاتعاليمبينمنالأربعةالنبيلةالحقائقتعد

والسبيل،الرغبةإقصاءإلىالطريق،الرغبةإقصاءضرووة،يتألمالكلكالاَتي:

الخير.نحوالقويم

Subjective)الذاتيةالعقيمَة(121 truth)

الشخصي.والالتؤامالعَويةالوجدانيةالمشاعر*حقيقة+علىكيركجوو،عندتدل،
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185مصطلحاتضميمة

11(.الغاثيءالدلبل)ئثظر:أاتبكلدب131(

(Teleologicalargument)الغانيالدليلى)14(

اللهوجوديثبحساأنيحاولدليلاللَه(بوجودالأمرتعلق)بقدرالغمائيالدليل

دليلثأحيانجأيسمىلذلكوتعقيد؟تدبيرمنالطبيعةفيلمانظراَ(أتعالى

مُنطما،كاْنطالمحاالكونأنهوالدليلعليهيقومالذيالأساسلأنالتدبيرا!

الذيوالمضال.ونظمهدئرهdesignerمُدبَرمنلهبدفلا،للعيانواضحهوكما

أكالسماعةمعقدةآلةوجودمناستنتماجناهوالدليللإيضاحيضربماغالباَ

بالضرووة.خلقهاعاقلكائنوجودمثلا(،

Cosmological)الكوفىالدليل151( argument)

فكرةعلىأساساَويقوماتعالىا؟الثهوجودلإثبات!أدلةمجموعة)أودليل

ثثههس!.30الكونأوالعالملوجودقصوىعلّةأوأولىعلةوجودوجوب

Ontologicalأا!!دجم!اللليل()16 argument)

فيا"المحه"افكرةمناللهوجودثخاأنتحاول(أدلةهجموعة)أودليل

جميععلىالحاثزالموجودهو:تعريفهبحسبالنَه:المثالسبيلعلى؟الذهن

موجود.اللَهإذن،كمالوالوجودالكمالاف،

الهندوسمه.الدلاثهفىالخعرأوالخمرله:(1Dharmaاولطرط(171

(Abrahamicreligions)الابراهيميةياناقالل(18)

والمسيحيةاليهودية:الغربيةالتوحيديةالدياناتهيالإبراهيميةالديانات

السلام!(.!عليهإبراهيمال!نبيمنإأصلهالأدنا"إبراهيمية+وسميت.والإسلامية

(Deismأالربولية191(

يقبل)ولهذاقوانينهبكلالعالمخلقإلهوجودبضرورةالاعتقاد:الربوبية

ذلك،معيؤكد،ولكنه(الكونيالدليلصورمنبصورة،عادة،الربوبيةمذهب
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فلسفيمنظورمنالدين186ْ

بالإنسانخاصااهتماماَيولياللَهبأنللاعتقادعقليتبريروجودعدمعلى

الإلهية،الذاتعلىنضفيهاتشبيهيةصفاتأيويرفض،الإنسانيةوالعدالة

تنويعابوصفهاوالربوبية.الإلهحولالتوراتيةبالقصصالاعتقادكذلكويرفض

العلماءبينواسعنطاقعلىهنتشرةكافتالمسيحية-اليهوديةالديانةعلى

.الميلاديعشرالثامنالقرنفيالمتدينين

*اللاوجودء.أوءاللاشبئمهء:أ+ا!ول)02(

(Karma)ال!وما21()

ومنجارعملىأوفعلأيتكرارفيالرغبةتالهندوسيةفيالكارهاتعني

في)حتىالخاصةورغباتهعاداتهممارسةبتكرارالمرءإرادةحريةتكريسثم

الاَخر(.العالم

(.الهندوسيةالديانة)فيالمتجسدالإله؟كل!()!ظ221(

س!عءأولثه!ه(أ،ول!3العضوركليّ(231

.وحدهالنهعلىعادةَ،،تقالصفةوهو،الكلفىِالدائمالحضوو

أولثه!ه(35أ)،ولحلعلماكليّ)24(

.وحدهالثهعلىعادةً،.ئقال،صفةوهوشيء،بكلالعلم

(Omnipotentأالقدوةكلي)25(

.وحدهالثهعلىعاد-ةَ،ئقال،صفةوهيشيء،كلعبىالقدوة

(Agnosticism)اللاأديق26()

فيمستنداواحد،آنلمحيوجودهوبعدماقهبوجودالاعتقاديرفضمذهب

الاعتقادين.كلالإثباتكافدليلعلىالعثورإمكانعدمإلىعادةً،ذلك،

Theologyأاوويالأ!ق)27( of Liberation)

يوظف،بخاصةاللاتينيةأهريكافيازدهر،مسيحيماركسيمذهب
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187مصطلحاتضميمة

السياسية.الحرياتلحسابالدينيالبحث

Theأالثرشكللأ(281 problem of Evil)

كليالنَهبأنالاعتقادبينالتوفيقمحاولةعنديظهرإشكال!:الشر"!شكلة

العالم.فيوالشرالألنموجودوبينوالعدالةوالعلمالقدرة

(Transcendent)المفالق)92(

الذىِالإلههو،الدينفلسفةفيالمفاوق،والإله،عنهستقلاالكلمةتعني

منتماماًالضدعلى،خلقهالذيالعالمعنمستقلاأوومنفصلاهتميزايكون

الثهنجدتحماالوجودوحدةمذهبفيهثلا،،immanentالمحايثالإلهفكرة

آخرأكمتالىالإنسانيالمذهبصوربعضفيأو،واحدةهويةفيوخلقه

هيجلأكدأوقدواحدةهويةفيالإنسانيوالنوعالثهنجدحيحسا(مختلف

Hegelالاطروحة.هذهمثل

(Pantheismأالوجودوحدة103(

سبينوزاكانالمعنىوبهذاواحد+شيءبمجملهوالكونالثهأنيؤكدهذهب

Spinoza،نإكماالوجود(،بوحدةالقائلينمنأوأواحديأالمتال،سبيلعلى

علىالإلهيالوجودإلىنظرتلأنهاالوجودوحدةصورمنصورةالهندوسية

عنها.ومنفصلاللأشياءخالقأتعذهأنمنبدلاالأشياءكلفيكامنأنه

(Illusionأاكه!م)31(

الدينئعَذَلماركسوبالنسبةملخة.أهنياتمبعثهخاطئاعتقاد:الوهم

ثعَدلفرويدوبالنسبةيُحتمل،لااجتماعيوضععنالتعويضلغرضوهمأ

والأمانالحمايةإلىالطفوليةحاجاتناعلىيبقىِأنيحاولوهمأالدين
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أخرىومراجعبيبليوغرافيا

(1ط!أأك!أثد!"!أ!م!!!مخ!

918

لملعربيةباالمسرد(أأأ

)محرر(،كاهنس.في:الدينفلسفةفيالجيدةالمقتطفاتبعضتجد

سمارتلنْ.وفي:والإيممان؟الفلاسفة)محررإ،هيكج.وفي:؟الدينفلسفة

الدين.فلسفةفيتاريجةمنتخبات)محرو(،

والمعرفة.الإيمانهيك،ج.في:الدينيةالقضاياحولعامةهناقشةوتجد

الخير)حرر(،بيكن.في:الشرمشكلةحولجيدةدراساق!سلسلةوهناك

والشر+

هحاورات:كتابهفيهيوملدافيدالصدد،بهذاوهثيرة،ممتماكأةقراءةوهناك

)حولكيركجورسوريننصوصمنهجموعةوتوجد.الطبيعيالدينفي

وهناك.الحيةكيركجورأفكار:بعنوانأودينو.ص:كتابفي(نفسهالموضوع

تجدها،فرويدوسيغموندنيت!هوفريدريكماركسكاولهنمختارةنصوص

وفي:بوتومور،ت.ترجمة،المبكرةالمؤلفاتماوكس،كارلفي:،التواليعلى

فرويد،سيغموندوفي،كوفمانولترترجمةالم!سيح،ضدنيت!ثسه،فريدريك

.سكوت-روبسوند.و.ترجمة،الوهممستقبل

فيالفلسفةوولش!،ج.وهيمانأ.،راجع:الوسيطيةالدياناتوحول

.تد+كذلك.والعدمالدينله:راجعنيشيتماني،وحول.الوسطىالعصور

زِن.سازوكي:بوذية

فيعنهاالمؤلفيقولهوماالمراجعوعناوينالمحررينأوالمؤلفينأحماءأأ((أفييأتيمافيسنذكر)1(

)وبحعسبثانياَأب((أفيبالانجليزي!الإضافية(1المراجعهذهتوثيقثمأولابإلعربي!هذا،مسرده

إليها.الوصولالقارئعلىليسهل(النصفيورودهاتسلسل
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فلسذمنصووم!ناالدي!نا+
++

للنطرأعني،للتفلسفمثيراًم!موعأيزال!اكانالدينإقالحقُ

فضاءاتأكثرمناحداً+9المؤلفيقولكماسيبقى9،العقلي

المؤلفكان!دالحساسية+.9للجدلإثارة9أهميةالفلسفة

الميتافيزيقا،9الدينبينالعلاقةبيانفيبحثهبدأعندماجديرأ

9!الميتافيزيقاالحميمةالعلاقةهذهتوكيدفينجحثهأنهـى9

ألاغلب،علىمبعث!ما،كان-يقولكما-عا!بوجهالفلسفة9

الديني+الوأزع

الفضاءب!ذا،قراءة9أتأليفا9َأنقلاًللإهتما!،دع!ذلكفيلعل

هذأ!ن!ايفكرهو9العقلفضاءاتمنراهنأالمثيرالحيوي

المرءيضعأنبلثيءالحكمةمنأرىلست9بنصيمه.الكتاب

التيالنصصبينمتمنم!با9ًأمفالممرأ،الحالهذافينفلمعه،

الذيالمَارئلوعيعانقأبهـذافيكونالقارئبين9المؤلفإخلَارها

النصص.مواجهـةفيحُزأيتركأنيجب

9أتعليقاً،9أإيضاحأتتطلبنفلممهللمؤلضآراءمن!ردماأمَا

هواصشفيذلكالقارئفلمميجدبالضر!رةردأ9أنقداًتلممتحق

الطالب9العا!القارئيجدأنفيأملناكل9.المتنعلىخاصة

الضر!رة.مرتبةألىيرتقيمعرفيأزاداً،الكتابهذافي،المختص
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